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جمال بن حويرب 
رئيس التحرير 

هالات

برنامج »سواحل عمان«
عندما يكون الإعلام حقداً وجهلًا

أنتج من أجل هدف سياسي خبيث لإذكاء مشاعر الضغينة بين الأشقاء

منــذ ســقوط كرســي حاكــم قطــر الراحــل الشــيخ خليفــة بــن‪ 
حمــد آل ثانــي عــام 1995 علــى يــد ابنــه العــاق محــب الخــراب 
والدمــار للوطــن العربــي، فــي ذلــك اليــوم حجــزت دولــة قطــر 
لنفســها تذكــرة ذهــابٍ بغيــر عــودة لتنفيــذ أجنــدة شــخص عــقَّ 
ــون  ــه وحراســه فــي أت ــده وطــرده مــن أرضــه، وألقــى بأصحاب وال
الســجون، وحالــف الشــياطين ليبقــي كرســيه المســروق، وكأنــه 

‬هــذه الأبيــات الرجزيــة التــي تقــول‬‬‬:

ربيتــــــه حـــتى إذا تمعـــــددا

‬وآضَ نهداً كالحصان أجـردا‪‬‬‬

‬كان جزائي بالعصا أن أجلدا‪‬‬‬
 

‪،ولــم يكتــفِ بذلــك وعقوقــه لوالــده، بــل بــدأ فــي مشــروعه التخريبــي 
فقــام بتســهيل مهمــات أعــداء العــرب لســقوطهم وتحويلهــم إلــى أمــم فاشــلة 
لينتقــم مــن أعدائــه ومــن كلِّ مــن يُكــنُّ لهــم العــداء، ويحقــد عليهــم لأســباب 
منهــا ضآلــة حجــم بــاده، وقلــة عــدد شــعبه، وضعــف حيلتــه، وعــداؤه الغريــب 
للمملكــة العربيــة الســعودية بعــد حادثــة تبــادل إطــاق النــار الحدوديــة فــي 
نــت لــه نفســه طموحــاً كبيــراً ومشــروع  منطقــة الخفــوس عــام 1992، فزيَّ

‬فســاد عظيــم، فهــو كمــا قــال المتنبــي‬‬‬:

‬إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه‪‬‬‬

‬‬‬‪ِق مـــــا يعــتاده مــن توهـم ‬وصــدَّ

‬وعـــــادى محبيـــــه بقـــــول عداتـــه‪‬‬‬

‬‬‬‬‪ِوأصبح في ليلٍ من الشك مظلم
 

ــراً مــن الإعــام والتحالــف مــع  ــم يجــد طريقــاً أقصــر وأســهل وأشــد تأثي فل
ــل والمؤامــرات،  ــر الحي ــن عمــه مدي ــه فــي اب كلِّ مجــرم حاقــد، وقــد وجــد ضالت
فأشــار عليــه أن يذهــب إلــى بريطانيــا ليشــتري مــن »بــي بــي ســي« قناتهــا الوليــدة 
لهــا الأميــر الوليــد بــن طــال، فلمــا أعلنــت  الناطقــة باللغــة العربيــة، التــي كان يموِّ
أنهــا ســتقوم بمقابلــة بعــض المعارضيــن للمملكــة العربيــة الســعودية -حماهــا 
اللــه- أعلــن الأميــر بأنــه ســيوقف تمويلــه إذا بثــوا المقابلــة، لكنهــم بثّوهــا رغــم 
تحذيــر مموّلهــا، فأوقــفَ الدعــم. بعدهــا أعلنــت بــي بي ســي أنها ســتغلق القســم 
العربــي، الــذي كان يبــث مــواده علــى البــي بــي ســي لســاعات معــدودة، وذلــك 
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وجدت في عام 1996 لتثير الفتن والقلاقل والفساد بيــن العرب وتدمر أوطانهم

فــي إبريــل عــام 1994، فأســرع الخطــى نحوهــم المنقلــب علــى والــده، 
فاشــتراها منهــم، حتــى الطــاولات لــم يتركهــا، بــل شــحنها مــن لنــدن، 
كمــا أخبرنــي أحــد المحاســبين ممــن عمــل معهــم، وكان هــذا اليــوم 
ــر الشــعوب،  ــم بتدمي ــذي يحل ــوم ســعادة لهــذا الشــيخ ال المشــؤوم ي
حيــث ضمــن أنَّ عقــارب وأفاعــي الإعــام مــن عــربٍ وأجانب ســيكونون 

تحــت ظلــه وظــل إدارتــه غربــان الدمــار الشــامل للوطــن العربــي.

قنــاة الكـذب‬‬
ــديَّ مجموعــة  ــة. ول ــة والفتن ــاة الكــذب والخيان نــت قن هكــذا تكوَّ
وثائــق عنهــا ســأفرد لهــا مقــالات خاصــة لإثبــات أنهــا وجــدت فــي عــام 
1996 لتثيــر الفتــن والقلاقــل والفســاد بيــن العــرب، وتدمــر أوطانهم؛ 
لأنهــا الوحيــدة التــي لا حــدود لهــا فــي الكــذب والغــدر وإثــارة الأحقــاد 
والنعــرات والغــل بيــن النــاس مدعومــة حينهــا مــن القنــاة البريطانيــة؛ 
فقــد قــال لــي مديــر إذاعــة بــي بــي ســي عندمــا زرتهــم عــام 1998 فــي 
بــوش هــاوس، أي بعــد أقــل مــن ســنتين مــن انطــاق قنــاة الكــذب 
»الجزيــرة«: لا داعــي لأن تأتــي إلينــا لطلــب أفــام؛ يمكنــك طلــب مــا 

تشــاء مــن شــريكتنا الجزيــرة.
ــة  ــة الإخباري ــاة البريطاني ــى تلــك القن ــي الذاكــرة إل  كلمــا عــادت ب
الناطقــة باللغــة العربيــة بتمويــل أميــر ســعودي وبرامجهــا ومذيعيهــا 
الذيــن لا يــزال بعضهــم يعمــل فــي قنــاة مشــروع تدميــر الوطــن 
العربــي »الجزيــرة«، وكلمــا تذكــرت تلــك الأيــام قلــت: لــو لــم يوقِــف 
الأميــر دعمــه لتلــك القنــاة واســتمرت هــل ســيكون تأثيرهــا فــي 
فــي  »الجزيــرة«  الفتنــة  قنــاة  تأثيــر  مثــل  العقــد  ونصــف  عقديــن 
العربيــة  ســي  بــي  بــي  ســتلعب  هــل  الســاذج؟  العربــي  الشــباب 
الممولــة ســعودياً حينــذاك كمــا لعبــت الجزيــرة منــذ 1996م بعقــول 
فــي  المنافســة  القنــوات  مــن  خاليــة  إعلاميــة  فــي ســاحة  العــرب 
موضوعهــا وأســلوبها وحريتهــا، فهــي تهاجــم مَــن تشــاء، وتناقــش 
مــا تشــاء، وتبــثُّ كلَّ مــا يفيــد مشــروعها مــن النقــد المتتابــع الممنهــج 
ــى حكّامهــم وحكوماتهــم  ــذي يمــأ صــدور الشــباب غــاً وحقــداً عل ال
والأعــراق الإثنيــة فيمــا بينهــا فــي الدولــة الواحــدة، وإيقــاظ كلِّ فتنــة 
نائمــة ممكنــة صغيــرة أو كبيــرة علــى مــدار 24 ســاعة فــي ســبعة أيــام، 

ــةً. ــةً دول ــة دول ــدول العربي ــر ال ــك لتدمي وذل
ــطَ لــه بشــرط الابتعــاد عــن كلِّ مــا يمــسُّ   وهــذا مــا حصــل كمــا خُطِّ
قطــر ومشــروعهم التدميــري مــن تحالــف مــع الإخونجيــة وشــياطين 

الإنــس، للوصــول إلــى الغايــة التــي جُلِبَــت مــن أجلهــا هــذه القنــاة 
المشــؤومة إلــى خليجنــا العامــر بأهلــه الطيبيــن. ولكــن العمــل غيــر 
ــاً عاقــاً لأبيــه ولأهلــه فــي الخليــج العربــي  الصالــح هــو الــذي أنتــج ابن
ولقوميتــه العربيــة! فــي الحقيقــة لــن يصــل القســم العربــي فــي 
الـ»بــي بــي ســي« لــو بقــي حينهــا ولــم ينقطــع تمويلــه فــي عــام 1994 
إلا إلــى أقــل مــن 1٪ مــن التأثيــر الضخــم، فــي عقديــن ونصــف العقــد 
ــم  مــت هــذه القنــاة الشــريرة الخبيثــة بعقــول الشــباب المحطَّ تحكَّ

ــقَ عليهــا آمالــه وآلامــه. الــذي يبحــث عــن شــماعة ليعلِّ

وقــود الفتنــة
لا بــدَّ أنَّ هنــاك مــن اكتشــف فــي التســعينيات أنَّ العالــم العربــي 
ــل فيــه الشــباب نســبة مرتفعــة، وقــد زادوا أخيــراً؛ فعلــم أنَّ قلــة  يمثِّ
ــد أن يوقدهــا تحــت  ــي يري ــاره الت ــودٌ لن ــم وق خبرتهــم وضعــف حيلته
وغافلــة  لشــعوبها،  العيــش  لقمــة  بتأميــن  المشــغولة  الحكومــات 
نــوا  ــر لهــا مــن أطــراف عــدة تقاطعــت مصالحهــم؛ فكوَّ تمامــاً عمّــا يُدبَّ
فتنــة  قنــاة  أســاس  فكانــت  التدميريــة،  لأهدافهــم  التقــاء  نقطــة 
تلعــب بنفــوس الشــباب منــذ نوفمبــر 1996. فمــن كان عمــره فــي 
أول العشــرينيات أصبــح فــي الثلاثينيــات عــام 2011، فقــام الشــباب 
حينــذاك بثــورات مجنونــة بقصــد إســقاط الأنظمــة العربيــة مصــدر 
ســعادة عــاق والــده فــي قطــر، مــع دعــم كبيــر جــداً بمالــه واتصالاتــه 
وقناتــه المشــؤومة؛ فنجــح فــي إســقاط الحكومــات بتأجيــج مباشــر 

لقاء مع حمد بن خليفة عندما كان ولياً للعهد مع 
القسم العربي لـ»بي بي سي« 16 فبراير 1995 التي 

اشتراها بعد سنة
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هالات

ســات  مــن بــوق الفتنــة »الجزيــرة« مــع مؤسَّ
ولعــب  أوبامــا،  وإدارة  الإنســان،  حقــوق 
الســذج مــن  نفــوس  شــديد متتابــع علــى 

الشــباب العربــي قليــل الخبــرة!
منــذ عــام 1996 لــم تســلم دولــة ولا 
شــعب مــن شــرور هــذه القنــاة المشــؤومة، 
ولا القطريــون أنفســهم؛ فقــد جلبــت لهــم 
المصائــب مــن كلِّ صــوب، وجعلتهــم دولــة 
منبــوذة بيــن العــرب. وقــد عملــت »الجزيــرة« 
بــكل مكــر ودهــاء بإنتــاج برامــج غريبــة مؤثــرة 
وأدخلتهــم  العربــي،  الشــباب  فــي  ســلباً 
خــاص  لا  الــذي  الإحبــاط  مــن  بحــر  فــي 
هــذه  عقــد  اكتمــل  وقــد  بالتغييــر،  إلا  لــه 
طــات الشــريرة بانتقــال عزمــي بشــارة  المخطَّ
مــن الكنيســت الإســرائيلي  إلــى قطــر عــام 
2007، وتحالفــه مــع أميرهــا العــاق وابــن 

ــد مــن  ــى مســتوى جدي ــرة« إل ــت »الجزي ــل، فانتقل عمــه صاحــب الحي
أكاديميــة  فكــرة  بتأســيس  بشــارة  عزمــي  وبــدأ  والتنظيــر،  الخبــث 
التغييــر بفكــر حاقــد خبيــث لــم أرَ شــبيهاً لــه، وقــد تــمَّ تســريب بعــض 
الفيديوهــات مــن لقــاءات الجزيــرة يظهــر فيهــا بشــارة وهــو يوجّــه 

ــه؟ ــه؟ ومــاذا ســيرد علي ــا المقــدم مــاذا يقــول ل فيه

 
مـدير المؤامــرات

ممــا يــدلُّ دون شــكٍّ أنَّ بشــارة صــار يديــر مؤامــرات هــذه القنــاة 
الماكــرة، ثــمَّ خــرج بشــارة وهــو ينظــر طيلــة الوقــت للربيــع المشــؤوم، 
فنــا إلــى دوره الخطيــر فــي تلــك الأحــداث التــي تهــاوت أثناءهــا  ممــا يعرِّ
حكومــات عربيــة، وأُهْــدِرَت دمــاءٌ بريئــةٌ كثيــرة، وهــو وإن لــم يكــن 
دوره محوريــاً فــي هــذه الأحــداث، فهــو يقينــاً كان مــن موقــدي هــذه 
ــان  ــه، أع ــذ خروجــه مــن وطن ــي من ــا العرب ــن المدمــرة فــي وطنن الفت
علــى تدميــر الوطــن العربــي، وأســهم فــي زيــادة أعــداد اللاجئيــن إلــى 
ــف ولا  أكثــر مــن 10 ملاييــن لاجــئ عربــي، وهــو مســتمر لــم يتوقَّ
يهــدأ هــو وحليفــه العــاق وآلاتهــم الشــريرة حتــى ظهــر مــن لا يمكــن 
للشــياطين فــي قطــر  الوقــوف أمامهمــا؛ المحمــدان صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي  وأخــوه صاحــب 

ــن ســلمان  ــر محمــد ب الســمو الملكــي الأمي
العربيــة  المملكــة  عهــد  ولــي  ســعود،  آل 
د خطاهمــا،  الســعودية، حفظهمــا اللــه وســدَّ

آميــن.
عندمــا عــرض برنامــج »ســواحل عمــان« 
ــرة«، قــرأت  ــاة الكــذب »الجزي ــه قن ــذي بثت ال
تغريــدة لأحــد الإخــوة العمانييــن يقــول فيهــا 
عــن هــذا البرنامــج: قالــت العــرب: »ليــس 
ــة«.  ــاً فــي معاوي ــن كره ــي ولك ــاً فــي عل حب
العمانيــة عظيمــة وشــامخة  الإمبراطوريــة 
إلــى  بحاجــة  لســنا  ولكــن  خالــدة،  وتبقــى 
هــذه البرامــج التــي تــزرع الفتنــة، ســتبقى 
قائمــة  الإماراتيــة  العُمانيــة  العلاقــات 

ومتأصلــة. 
كلام هــذا الأخ العمانــي المثقــف يمثّــل 
حقيقــة معظــم الشــعب العمانــي الكريــم 
الــذي يعرفنــا ونعرفــه، ونحــن وهــم حلــف منــذ غابــر الزمــن، لــم ولــن 
نــا فــي إقليــم عمــان التاريخــي،  يتغيّــر، ونفتخــر جميعــاً بأننــا نعيــش كلُّ
ولا نســتحي مــن ذلــك، وكانــت منطقتنــا أيضــاً تســمى إقليــم البحريــن 

حســب التنظيمــات الإداريــة القديمــة. 
آلاف  منــذ  ودول  حضــارات  الإقليــم  هــذا  فــي  قامــت  فقــد 
الســنين، حتــى جــاء العصــر الحديــث، وتــمَّ إنشــاء ســلطنة عمــان، 
ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ودولــة قطــر، عندمــا كان يحكمهــا 
بعــد  مملكــة  أصبحــت  التــي  البحريــن  ومشــيخة  الكــرام،  العقّــال 
اســتفتاء عــام 2001؛ فهــذه أيضــاً يشــملها مســمّى ســواحل عمــان. 
ــز  ــع المعاهــدة العامــة مــع الإنجلي ــمَّ توقي ــا ت ــام 1820 عندم وفــي ع
وقعــت مــع مشــيخات الإمــارات مشــيخة البحريــن بســبب الموقــع 
الجغرافــي الواحــد، ولتشــابه القبائــل مــن عمــان إلــى البحريــن. أمــا 
ــل  ــا، ب ــم تكــن مشــيخة حينه ــل، فل ــا نفــس القبائ قطــر، وإن قطنته

تابعــة لآل خليفــة وبعضهــا تابــع لآل نهيــان.

جهــل بالتــاريخ
ــة الإمــارات  ــرة« نحــن دول ــر »الجزي ــاة التزوي ــا نقــول لقن  مــن هن
هــي  الشــقيقة  وعمــان  عمــان،  ســاحل  ولســنا  المتحــدة،  العربيــة 

تبتعد عن كلِّ ما يمسُّ قطر ومشروعهم التدميري 
مــن تحالــف مــع الإخونجيــة وشــياطين الإنــس 

فَت لأغراض خبيثة خريطة تاريخية وُظِّ
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لدولــة  تابعــة  قنــاة  وأنــت  إمبراطوريــة،  وليســت  عمــان  ســلطنة 
ــوك  ــن، وشــيوخك ومموّل ــرة تابعــة للبحري ــة صغي ــم تعــودي قري ول
أصبحــوا شــيوخاً وحكّامــاً، وكانــوا تبعــاً للشــيوخ قبــل 141 ســنة، 
وهــم آخــر مشــيخة تكوّنــت مــن مشــيخات الخليــج العربــي بقــوة 
ــة العثمانيــة، وقــد  الأتــراك عندمــا عينــوا جــد العائلــة قائمقــام للدول
ــه يســتطيع  ــد نفســه أن ــا وج ــم لم ــدوق الأمــوال، ث ــوا لهــم صن فتح
عليهــم  بالإنجليــز  واســتعان  وحاربهــم،  عليهــم  انقلــب  الانفصــال 
وغــدر بهــم بعــد أن أعانــوه بالعســكر والســفن الحربيــة، فتســمية 
قنــاة التزويــر »الجزيــرة« برنامجهــا بســواحل عمــان ازدراء وتنقيــص 
مــن مكانــة عمــان ودورهــا العظيــم خــال القــرون الماضيــة، أمــا 
تركيزهــا علــى دولــة الإمــارات فهــو جهــل شــديد بحقيقــة التاريــخ، 
وتكــوّن المشــيخات فــي الإمــارات وســائر الخليــج العربــي، ولا عجــب 
فــي ذلــك لأن الجزيــرة لــم تنتــج هــذا البرنامــج حبــاً فــي عمــان، ولكــن 
كرهــاً وحقــداً علــى دولــة الإمــارات التــي أوقفتهــم عنــد حدودهــم هــي 
ــا يُغــرق  ــد العــاق لكي ــى ي ــا عل ــة الســعودية، وأخذن ــة العربي والمملك
ســفينة مجلــس التعــاون الخليجــي، ولهــذا لا يعــرف العــاق لأبيــه 
مــن  والإعلاميــة  الإعلانيــة  أجهزتــه  توجيــه  إلا  ولقوميتــه  ولأهلــه 
مطبــوع ومســموع ومرئــي ضــد الســعودية والإمــارات فــي سلســلة 

مترابطــة مــن التزويــر التاريخــي والمهنــي والكــذب علــى الجهّــال.
 ولكــن نحمــد اللــه تعالــى أنَّ أهلنــا فــي ســلطنة عمــان أذكــى 
ــا، وهــم  ــي عليهــم حيله ــف مــرة، ولا تنطل ــرة الكــذب بأل مــن جزي
ــا الأفــكار  ــن فــي عمــان، بدعمه ــا الفت ــا ومــن بثّه ــراً منه ــوا كثي عان
الهدّامــة، وتغذيتهــا فــي نفــوس بعــض الشــباب قليــل الخبــرة، 
العجــوز  وأصبحــت  ذلــك،  بعــد  اكتشــفوها  مــا  ســرعان  ولكــن 

الشــمطاء الطرطبــة »الجزيــرة« عاريــة أمامهــم.

مونتــاج مؤدلــج
هــذا  فــي  المتحدثيــن  بــال  مــا  تســألني:  وإن 
البرنامــج مــن أهلنــا فــي عمــان؟! فســأجيب: إذا كنــت 
تعــرف كيــف يتــم إنتــاج البرامــج فســتعرف أنَّ فــي 
ــراد  ــم حــذف مــا لا ي ــاج« يت غرفــة مــا يســمّى »المونت
مــن كلامهــم، والإبقــاء علــى مــا يخــدم رســالة البرنامــج 
وفكرتــه، وإن كان برنامجــاً خبيثــاً مؤدلجــاً مثــل برنامــج 
أبــي  قــول  مثــل  ســيكون  فهــذا  عمــان«  »ســواحل 

ــه المنحرفــة: ــد أبيات ــواس فــي أح ن

مـا قــال ربـك ويلٌ للألـى سكـــروا

وإنمـــــا قــــــال ويــــلٌ للمصلينـــــــا

ــع مــا  ــم نســمع جمي ــذي يخــدم مكرهــم، ونحــن ل فهــذا الحــذف ال
ومودتهــم  وارتباطهــم  بعضهــم  أعــرف  الذيــن  الإخــوة  هــؤلاء  قالــه 
للإمــارات، فهــذا ممــا لا شــكَّ فيــه. ولكــن أعلــم يقينــاً بــأنَّ كلامهــم تــمَّ 

ــا المضحــك. ــر لهدفه ــاة التزوي ــه ناقصــاً لتصــل قن ــره وتركيب بت
وإن ســألت: هــل هنــاك برامــج أخــرى بنفــس الاســم؟ فالجــواب: 
ــرة عــام 2014 باســم »ســواحل  ــه الجزي ــاك برنامــج آخــر أنتجت نعــم، هن

عمــان«. 
لعــل ســائلًا يســأل: هــل أزعجــك هــذا البرنامــج المســمّى »ســواحل 
عمــان« حتــى تكتــب فيــه كلَّ هــذه المقــالات، وأنــت تعلــم أنــه مــن 

ــه: ــرة«؟! وأقــول ل ــاة الكــذب »الجزي إنتــاج قن
ــرة ولا برامجهــا المزيفــة وأخبارهــا الموجهــة  ــاة الجزي ــي قن لا تهمن
الممزوجــة بالكــذب الكثيــر والصــدق القليــل، ولكــن مــا جعلنــي أكتــب 
مــا كتبــت هــو وجــود عــدد مــن إخوتنــا الباحثيــن العمانييــن الذيــن أخــذت 
ــد، كمــا هــي  ــد مــن حديثهــم، وحذفــت مــا لا تري ــاة مــا تري منهــم القن
عــادة القنــاة، ولا غرابــة فيمــا تفعــل وتــزوّر، وإن فعلــت غيــر ذلــك 
لفحــص قواهــم  المستشــفى  إلــى  إدارتهــا  نأخــذ  أن  نحتــاج  فهنــاك 
العقليــة؛ لأنهــم جُبلــوا علــى المكــر والخديعــة والكــذب وإثــارة الفتــن 

ــام 1996. ــذ تأسيســهم ع ــدر من ــاء الك ــد فــي الم ــاس والصي ــن الن بي
مــن  أنَّ  خاصــة  الوثائقيــة«،  »الجزيــرة  مشــاهدة  أحــب  وكنــت 
فــي  عمــل معــي  وقــد  الأرنــاؤوط،  القــادر  عبــد  هــو  عليهــا  يشــرف 
بدايــة الألفيــة، وأعــرف إخلاصــه فــي العمــل، ولكــن عــاد 
إلــى الجزيــرة وتولــى بعــض المهمــات الإنتاجيــة فيهــا، 
منهــا إشــرافه علــى حلقــات هيــكل وغيرهــا، هــذا وقــد 
جذبنــي برنامــج »ســواحل عمــان« عــام 2014 الــذي أظهــر 
منــذ  للتجــارة  البحريــة  الرحــات  فــي  العمانيــة  المهــارة 
العصــور الأولــى إلــى العصــر الحديــث، ولــم يتحدثــوا عــن 
دولــة الإمــارات، إنمــا كان حديثهــم عــن مناطــق عمــان 
وســواحل إفريقيــا التــي خضعــت لهــم مــدة مــن الزمــن، 
وكان برنامجــاً جميــاً فيــه كثيــر مــن المعلومــات، وإن 
لكــن  التاريخيــة،  الأخطــاء  بعــض  عليهــم  أخــذت  كنــت 

طات الشريرة بانتقال عزمي  اكتمل عقد هذه المخطَّ
بشارة من الكنيست الإسرائيلي إلى قطر عام 2007

شعار قناة الفتنة 
الوثائقية

استخدام 
رسالة أثبت 
العلماء عدم 
صحتها
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هالات

برنامج سواحل عمان بنسخته 
الأولى عام 2014

الشعب العماني الشقيق لا يغتر بالأكاذيب التي تبثها قناة 
الفتنة لأنه يعلم أنَّ العلاقات العُمانية الإماراتية متأصلة

jamal@jbhsc.ae

استخدام 
وثائـق بريطانيـة 
مقتطعة لخدمة 
أهــداف القنـــاة 
الشــــريرة

ذلــك لا يغــض مــن جمــال البرنامــج، حتــى جــاءت ســنة 2020 وبــدأ 
ــاة  ــه القن ــا بثت ــد باســم »ســواحل عمــان« أيضــاً، فلم ــم جدي ــاج فيل بإنت
وشــاهدته وجدتــه أبعــد مــا يكــون عــن العلــم والتوثيــق، وإنمــا هــو 
حلقــة وثائقيــة لمهاجمــة دولــة الإمــارات بأمــر مــن الابــن العــاق لوالــده 
وجيرانــه وقوميتــه العربيــة، وعلــى هــذا فــإنَّ فيلــم ســواحل عمــان لــه 
نســختان؛ نســخة علميــة مفيــدة، ونســخة جديــدة أنتجــت مــن أَجــل 
هــدف سياســي خبيــث لإذكاء مشــاعر الحقــد والضغينــة، وإدخــال مــن 

ــر. ــه فــي وهــم كبي ــم ل لا عل

أخطــاء ومغالطــات
بالأخطــاء  ومخرجــه  كاتبــه  مــأه  الجديــد  عمــان«  »ســواحل 
والمغالطــات، ويظــن أنَّ أهلنــا فــي عمــان مــن أصحــاب المعرفــة 
هيهــات؛  هيهــات  ولكــن  العمانيــة،  ملامحــه  ســتخدعهم  والعلــم 
فقــد امتــأ »تويتــر« بالــردود علــى البرنامــج، ممــا يــدل علــى معرفــة 

ودرايــة، وهــذا مــا أثلــج صدورنــا والحمــد للــه.
ــي وقــع فيهــا البرنامــج  هــذا وســأجمل لكــم بعــض الأخطــاء الت

ــادة هجــرس فأقــول: ــاون مــع د. حم بالتع
• ــم يُشِــر إلــى قطــر، وهــي جــزء لا يتجــزأ 	 فيلــم »ســواحل عمــان« ل

مــن ســواحل عمــان، وإنمــا كان البرنامــج موجهــاً إلــى الإمــارات 
العربيــة المتحــدة والبحريــن فقــط.

• المتحدثــون الأجانــب معرفتهــم قليلــة بتاريــخ الإمــارات، وأكثــر 	
معرفتهــم بمرحلــة حكــم قابــوس، وآخر سياســي أتــى بالمضحكات 

مــن جهلــه.
• تغاضــى الفيلــم عــن اســتضافة متخصصيــن مــن 	

الــدول التــي أشــير إليهــا كدولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة ودول شــرق إفريقيــا، وهــو مــا نعــده 
تحيــزاً لفكــرة معينــة ســيطرت علــى البرنامــج، 
عبــر  ترســيخها  خلالهــا  مــن  »الجزيــرة«  حاولــت 

تكرارهــا بطريقــة ســمجة.
• الســلطنة فــي 	 إلــى انقســام  الفيلــم  يُشِــر  لــم 

1741م،  عــام  اليعاربــة  دولــة  انهيــار  أعقــاب 
وانتقــال الإمامــة إلــى أســرة الســادة مــن آل بــو 
ســعيد، والتــي شــهدت انقســاماً حــاداً؛ فاحتفــظ 
أحدهــم بلقــب الإمــام واســتقر فــي الأراضــي 

العمانيــة الداخليــة بعيــداً عــن الســاحل، وعــرف 
فــي  الآخــر  اســتقرَّ  بينمــا  عمــان،  بإمامــة  

ــه، وعــرف بســلطنة  الســاحل واتخــذ مــن مســقط عاصمــة لدولت
مســقط، وشــهدت عمــان منــذ ذلــك التاريــخ صراعــاً دمويــاً لــم 
ــه - للحكــم عــام  ــوس - رحمــه الل ــه إلا بوصــول الســلطان قاب ينت
1970م، ووحــد عمــان، وأصــدر مرســوماً يقضــي بتغييــر اســم 

الدولــة مــن ســلطنة مســقط وعمــان  إلــى ســلطنة عمــان.
• علــى الرغــم مــن أنَّ الفيلــم معنــون بســواحل عمــان، فإنــه لــم 	

ــه أســهمه نحــو دولــة  ــق تاريــخ عمــان قبــل القــرن 16م، بــل وجَّ يوثِّ
الإمــارات العربيــة المتحــدة ليثبــت أنهــا تابعــة لســلطنة عمــان، مــع 
أنَّ التاريــخ يصــد هــذه الســهام الطائشــة، ممــا يجعلنــا متأكديــن مــن 
نظريــة أنَّ الفيلــم ســار فــي خــط واحــد، وهــو إثــارة الفتنــة فقــط.

• ذكــرت قبيلــة القواســم فــي فيلــم »ســواحل عمــان« 25 مــرة، 	
وذكــرت قبيلــة بنــي يــاس 5 مــرات، وذكــرت الفجيــرة 10 مــرات، 
وذكــرت دبــي مــرة واحــدة وغيرهــا مــن مناطــق دولــة الإمــارات، 
ممــا يــدلُّ علــى اتجــاه البرنامــج الخطــأ ونيتــه ســيئة الباطــن؛ فقنــاة 
الكــذب الجزيــرة لا تحــب عمــان، بدليــل أنهــا أهملــت أهــم تاريخهــا، 
ولكــن تكــره الإمــارات، ولهــذا وقعــت فــي حفــر الجهــل والتخبــط.

ممــا ســبق يتضــح أنــه، وعلــى الرغــم مــن أنَّ عنــوان البرنامــج 
هــو  وراءه  الخفــي  الهــدف  فــإنَّ  عمــان«  هــو »ســواحل  الوثائقــي 
كانــت  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  أنَّ  المشــاهد  إيهــام  محاولــة 
جــزءاً مــن ســلطنة عمــان حتــى ســبعينيات القــرن 
العشــرين، وهــذا منــافٍ تمامــاً للتاريــخ والوقائــع، 
حيــث قــام الفيلــم بتأويــل الأحــداث التاريخيــة تأويــاً 
جنونيــاً يخــدم أهدافــه الخبيثــة الداعيــة للفتنــة، وقــد 
فشــلوا لأنَّ التاريــخ والنــاس والحقيقــة تأبــى ذلــك، 

وقــد ذهبــت أموالهــم هــدراً.
للســواحل  ســرد  فيــه  جميــاً  البرنامــج  وكان 
العمانيــة بطريقــة محترفــة ومعلومــات مفيــدة، ولــم 
ــمَّ اســتخدامها  ــى الإمــارات، وكل خريطــة ت ق إل يتطــرَّ
ــم علــى دولــة الإمــارات، بــل حديــث  لــم يكــن بهــا تهجُّ
ــة وطــرق تجارتهــا  ــة العماني تاريخــي عــن القــوة البحري

والمهــارات العمانيــة فــي البحــار.
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كانــت ولــم تــزل الســياحة مــن أهــم المــوارد الاقتصاديــة 
للــدول، والعنصــر الرئيــس مــن عناصــر نهضتهــا، فالنجــاح 
فــي اســتقطاب الســياح إلــى بلــد مــا مــن شــأنه أن يزيــد 
ــس لبنيــة ماليــة تبنــي عليهــا  مــن الدخــل القومــي الــذي يؤسِّ
الدولــة ازدهارهــا ورفــاه شــعبها. ومــن نافلــة القــول إنَّ بعــض 
ــع بطبيعــة جاذبــة للســياح بحــد ذاتهــا، كالجبــال  الــدول تتمتَّ
والأنهــار والوديــان والثلــوج والأفــق الخضــراء التــي تخلــب 
الأبصــار وتلهــم الشــعراء والأدبــاء والمحبيــن. أمــا الطبيعــة 
الصحراويــة فإنهــا طبيعــة قاحلــة تحتــاج إلــى جهــود جبــارة 
ومضنيــة لتصبــح وجهــة الزائريــن وقبلــة الســياح، فضــاً عــن 
أن تكــون حلمــاً يــراود أهــل الأرض ليســكنوها ويتخذوهــا مقراً 
لإقامتهــم. وهــذا مــا حققتــه معجــزة الصحراء، دولــة الإمارات 

ــذ تأسيســها.  ــه خططهــا من ــة المتحــدة، ووضعــت ل العربي

مدارات ونقوش )خاص(

كتاب السياحة في أبوظبي إصدار عام 1972

السياحـــة 
ركيزة النهضة في الإمارات الحديثة

أيقنت الدولة دورها المحوري في التنوع الاقتصادي منذ البدايات 

نت أبوظبي إنجازاتها السباقة في العام 1972  ودوَّ

ســت فيهــا منــذ بدايــات إنشــائها وزارة الإعــام  فقــد تأسَّ
لإنجازاتهــا  الســنوية  الكتــب  أصــدرت  التــي  والســياحة، 
وتطويــرات البنيــة الأساســية للســياحة الإماراتيــة، تلــك الكتب 
التــي تعــدُّ مخزونــاً تاريخيــاً فريــداً مــن نوعــه، إذ يعطــي القــارئ 
ــى، بعــد  ــر الأول ــة عــن ســنوات التطوي والباحــث نظــرة تاريخي
أن مــرَّ عليــه عقــود، فيصبــح ذا فائــدة تاريخيــة بعــد أن كان ذا 
مــردود اقتصــادي وإداري فــي وقــت إعــداده. ولعــلَّ الكلمــة 
ــرة التــي وردت فــي مقدمــة الكتــاب تعــدُّ نبراســاً علــى  المعب
ــم  ــد علــى مســتوى العال النهــج الاقتصــادي والنهضــوي الرائ
ــارة حيــث  ــة، فمــا أجملهــا مــن عب ــه الدول ــذي تأسســت علي ال
تقــول المقدمــة: »إننــا نعلــم أنَّ المعلومــات الــواردة فــي هــذا 
الكتــاب ســتصبح ناقصــة خــال شــهر واحــد فقــط، وذلــك 
ــا كل يــوم  نتيجــة لحتميــة التطــور الهائــل الــذي تشــهده بلادن

ــد النهضــة ســمو الحاكــم المفــدى«.  علــى يــد قائ
التقاريــر  رأس  علــى  كان  أبوظبــي«  فــي  »الســياحة  كتــاب 
ــع، فــي وقــت شــغل  ــى الرفي ــذا المعن ــي أسســت له الســنوية الت
الإعــام  وزيــر  منصــب  حامــد  بــن  أحمــد  الشــيخ  معالــي  فيــه 
ــة  ــاب أنَّ النهضــة الحديث ــه للكت ــد فــي مقدمت ــذي أكَّ والســياحة، ال

ملف العدد
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صورة الشيخ زايد في بداية الكتاب

المعلومــات الــواردة فــي الكتــاب ســتصبح ناقصــة خــال 
شــهر واحد نتيجة لحتمية التطور الهائل الذي تشــهده البلاد

والحضــارة الفكريــة والعمرانيــة التــي تحياهــا أبوظبــي فــي تلــك 
الأيــام، علــى يــد قائــد المســيرة الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 
ليســت وليــدة المصادفــة علــى الإطــاق، إذ إنَّ جذورهــا تمتــد فــي 
أعمــاق التاريــخ الســحيق حيــن كانــت فــوق هــذه الأرض حضــارة 

زاهيــة عريقــة. 

فـي أعمــاق التاريــخ
يعــود تاريــخ أبوظبــي إلــى آلاف الســنين، فقــد ثبــت مــن خــال 
الحفريــات والتنقيــب عــن الآثــار التــي اكتشــفت فــي مناطــق عديــدة 
مــن البــاد أنَّ حضــارة عريقــة كانــت مزدهــرة فــي هــذه البــاد، 
يعــود تاريخهــا إلــى نحــو أربعــة آلاف ســنة قبــل الميــاد. أمــا تاريخهــا 
الحديــث فيعــود إلــى أكثــر مــن مائتــي عــام، حيــن عثــر أحــد رجــال 
بنــي يــاس عــام 1761 علــى المــاء فــي جزيــرة أبوظبــي، وأقامــوا 
حــول المــاء وشــيدوا بيوتهــم، وزاد البنــاء خــال عاميــن فأصبــح 
أربعمائــة بيــت، ونجــح الشــيخ عيســى بــن نهيــان فــي جمــع بنــي ياس 
تحــت لوائــه فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر، وهــو يعــدُّ أول حــكام 
ــس الحقيقــي  أبوظبــي. ويعــدُّ الشــيخ شــخبوط بــن ذيــاب المؤسِّ
للإمــارة؛ فقــد تقلــد الحكــم ســنة 1793 بعــد وفــاة أبيــه ذيــاب بــن 
عيســى، وهــو أول مــن جعــل مــن جزيــرة أبوظبــي عاصمــة لــه بعــد 
ــوا هــي العاصمــة. وأمــا العيــن فهــي مصيــف لقبائــل  أن كانــت لي
بنــي يــاس، حيــث المنــاخ المعتــدل والبســاتين والأشــجار المثمــرة، 

ــة الظواهــر.  ــي لقبيل وهــي أيضــاً الموطــن الأصل

ويوثــق الكتــاب المراحــل التــي مــرت عليهــا الإمــارة فــي عصرهــا 
الحديــث، حيــث بــدأت الأولــى، نتيجــة ازدهــار تجــارة اللؤلــؤ الطبيعي، 
حيــث كان أســطولها المكــون مــن 400 ســفينة يبحــر منــذ شــهر 
مــارس حتــى نهايــة شــهر أغســطس إلــى عــرض البحــر بحثــاً عــن 
اللؤلــؤ، وكان أهلهــا يعملــون بالزراعــة وصيــد اللؤلــؤ والأســماك، 
ثــم جــاءت الفتــرة الثانيــة، حيــث الأزمــة الاقتصاديــة التــي أثــرت 
فــي العالــم، فانخفــض الطلــب علــى اللؤلــؤ الطبيعــي نتيجــة اللؤلــؤ 
الصناعــي، ثــم جــاء عصــر الازدهــار بعــد اكتشــاف النفــط عندمــا 

ــة. ــي عصــر الحضــارة الحديث ــت أبوظب واكب

 
جــزر الإمــــارة

تضــمُّ إمــارة أبوظبــي عــدداً كبيــراً مــن الجــزر الكبيــرة والصغيــرة 
يصــل إلــى 200 جزيــرة منهــا المأهولــة بالســكان، ومــن أهمهــا جزيــرة 

أبوظبــي وهــي العاصمــة، وجزيــرة داس، وهــي جزيــرة تبعــد مســافة 
170 كيلومتــراً عــن أبوظبــي وفيهــا مينــاء لتصديــر البتــرول. أمــا 
ــراً  ــة أبوظبــي 180 كيلومت ــر بنــي يــاس فتبعــد عــن مدين ــرة صي جزي
العاليــة.  الجبــال  ترتفــع فيهــا  الغــرب، وهــي جزيــرة كبيــرة  ناحيــة 
وجزيــرة دلمــا اشــتهرت بقربهــا مــن مغاصــات اللؤلــؤ، حيــث كان لهــا 
الــدور الكبيــر أيــام الغــوص، وفيهــا الميــاه العذبــة الصالحــة للشــرب. 
ــا  ــا جامعــة أريزون ــة تقــوم به ــز أبحــاث زراعي ــرة الســعديات مرك وجزي

ــة. الأمريكي

وفيمــا يتعلــق بمنــاخ إمــارة أبوظبــي، فيبيــن الكتــاب أنــه يختلــف 
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قمة جبل حفيت

أشجار من البيئة الصحراوية

الزي الوطني القديم

باختــاف المناطــق الجغرافيــة، ويغلــب عليــه المنــاخ الصحــراوي، 
ويبلــغ عــدد ســكان إمــارة أبوظبــي بحســب الكتــاب فــي ذلــك الوقــت 
نحــو 120 ألــف نســمة ينحــدر معظمهــم مــن القبائــل العربيــة التــي 

عمــرت المنطقــة منــذ آلاف الســنين.

بالإمــارة  ويربطهــا  الإمــارة  مــدن  ثانــي  العيــن  مدينــة  وتعــدُّ 
طريــق معبــد يبلــغ طولــه 160 كيلومتــراً ولهــا مكانــة مهمــة فــي 
هــذا الوطــن لأنهــا مدينــة زراعيــة وفيهــا قلعــة الجاهلــي وغيرهــا 
مــن الآثــار القديمــة الموغلــة فــي القــدم كالهيلــي وآثارهــا القديمــة. 
ويــؤرخ الكتــاب الســنوي للســياحة فــي أبوظبــي الجهــود الجبــارة منــذ 
تلــك الفتــرة مــن مراحــل التأســيس الأولــى التــي عكفــت عليهــا وزارة 
الســياحة مــن خــال التنقيــب عــن الآثــار التــي تعــدُّ بنيــة أساســية مــن 
البنــى التــي تؤثــر فــي نهضــة ســياحية أصبحــت الآن محــط أنظــار 

ــر. ــة خدمــة منقطعــة النظي ــي خدمــت الدول ــا، والت ــم لزيارته العال

شبكــة تواصــــل
فــي حديثــه عــن المواصــات فــي إمــارة أبوظبــي يبين لنــا الكتاب 
ــي ترســو  ــارة الت ــئ الإم ــة وموان ــرة للمواصــات البحري ــة الكبي القيم
ــدأت  ــي ب ــرة، والت ــا فــي قــوارب صغي ــغ حمولته ــا الســفن لتفري فيه
ســت بنيتهــا  منــذ عــام 1969. أمــا المواصــات الجويــة فقــد تأسَّ
العملاقــة منــذ بنــاء مطــار أبوظبــي الدولــي الــذي انتهــى العمــل 
منــه فــي عــام 1970 ويبلــغ طــول مدرجــه 10500 قــدم. وقــد شُــيد 
ــات  ــة، وبالترتيب ــى أحــدث الأســس الهندســية والفني هــذا المطــار عل
للطيــران  العالميــة  المواصفــات  مــع  تتوافــق  التــي  والتجهيــزات 

ــن.  ــك الحي ــذ ذل ــاً من ــاً مركزي ــف تكييف ــى مكي ــي، وهــو مبن المدن

الأزيــــاء والعــــادات 
يلخــص الكتــاب جملــة الأزيــاء الشــعبية التــي تتشــابه فــي جميــع 
أنحــاء الجزيــرة العربيــة، حيــث يلبــس أهلهــا لباســاً يــكاد يكــون موحــداً 
بينهــا، وهــذا ممــا يــدل علــى الترابــط والتآخــي بيــن أبنــاء هــذه الجزيــرة 
العربيــة منــذ القــدم. كمــا أنَّ العــادة فــي القبيلــة أقــوى مــن القانــون 
ولهــا احترامهــا مــن قبــل جميــع النــاس، ومــن التقاليــد التــي يوثقهــا 
أعــراف ورقصــات  يقــام فيهــا مــن  الأفــراح ومــا  تقاليــد  الكتــاب 
أبوظبــي  إمــارة  فــي  الإماراتييــن  عــادات  يظهــر  كمــا  شــعبية. 
ــك الأكلات  ــة، وكذل والإمــارات عمومــاً فــي الســام وطريقــة التحي
الشــعبية التــي لهــا طابــع خــاص تتميــز بهــا عــن غيرهــا مــن البلــدان. 

ــه جــذوره  ــي شــعبي ل ــراث إمارات ــون الشــعبية فهــي ت ــا الفن أم
ــا هــذا. ومــن أهــم  ــى يومن ــي عليهــا إل العميقــة، وقــد حافــظ الأهال
هــذه الفنــون: الشــعر والرقــص والغنــاء الشــعبي. كمــا مــارس أبنــاء 
المنطقــة هوايــات ورياضــات الصيــد والقنــص والســباق والفروســية 

التــي توارثوهــا عــن أجدادهــم. 

ملف العدد

الجــزر  مــن  كبيــراً  عــدداً  أبوظبــي  إمــارة  تضــم 
يصــل إلــى 200 جزيــرة منهــا المأهولــة بالســكان
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برج إحدى القلاع صامداً يتحدىفلج الصاروج في العين

قلعة الجاهلي إحدى القلاع القديمة في مدينة العين

الأمـاكن السياحــية
عملــت إمــارة أبوظبــي علــى تمكيــن العنصــر الســياحي منــذ 
البدايــات، واعتنــت بالأماكــن الســياحية لجــذب الزائريــن إلــى الإمــارة، 
ــرة  ــرة القــرم، وجزي ــاب: جزي ــا الكت ــي يوثقه ومــن أهــم المناطــق الت
بالغيلــم، والنــادي الســياحي الــذي أقيــم علــى الشــاطئ الجنوبــي 
ــع التــي كانــت تســمى عيــن  ــة أبوظبــي، وعيــن الفايضــة، النب لمدين
ــو 1969.  ــل ماي ــداً، ووســعت فــي أوائ ــة ج الســخنة، وهــي قديم

آبــار  عــن  عبــارة  وهــي  العيــن،  مدينــة  فــي  الأفــاج  وتكثــر 
عــن  منهــا  الواحــد  يبعــد  اليدويــة،  بالطــرق  حفرهــا  تــمَّ  اعتياديــة 
الآخــر نحــو کیلومتــر واحــد، وعنــد تفجــر المــاء مــن ميــاه النبــع فيهــا 
يرتبــط بعضهــا ببعــض مــن الأســفل بقنــاة مــن الأســمنت، فتســير 
ميــاه هــذه الآبــار مشــكلة ميــاه الفلــج، متجهــة نحــو العيــن لســقي 
العيــن وحدهــا ثمانيــة أفــاج.  المزروعــات والنخيــل. ويوجــد فــي 
كمــا يوجــد فيهــا قلعــة مشــهورة هــي قلعــة الجاهلــي، وهــي إحــدى 
ضواحــي مدينــة العيــن، وقــد بناهــا الشــيخ زايــد الكبيــر ســنة 1898. 
وقلعــة أخــرى هــي قلعــة المويجعــي عنــد مدخــل مدينــة العيــن 
للقادميــن مــن أبوظبــي، وفيهــا عــاش الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
أيــام ولايتــه للمنطقــة الشــرقية. أمــا قلعــة المربعــة فقــد بناهــا 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان، وهــي الآن )فــي وقــت كتابــة الكتــاب( 
مقــر المديريــة شــرطة العيــن، وكذلــك ففــي ليــوا عــدد مــن القــاع 

والأبــراج الأثريــة القديمــة. 

الأمـــاكن الأثريـــة
إنَّ بصمــات الحضــارة الإنســانية القديمــة فــي أبوظبــي علــى 

صــدر التاريــخ واضحــة وقويــة لــم تقــوَ عواصــف الزمــن ولا عاديــات 
أربعــة  بالتنقيــب فــي أماكــن  إزالتهــا، حيــث ظهــرت  الأيــام علــى 
ــار - هيلــي - حفيــت - بديــع بنــت مســعود. وإنَّ  مهمــة هــي: أم الن
الآثــار المكتشــفة فــي هــذه المناطــق يعــود تاريخهــا إلــى مــا بيــن 800 
و3000 ســنة قبــل الميــاد، وإضافــة إلــى ذلــك فــإنَّ أماكــن فــي 
ــى  ــار تعــود إل ــا عــن آث ــب فيه ــن کشــف التنقي ــة العي ضواحــي مدين

ــري. ــى العصــر الحج العصــور الإســامية وحت

أمــا أم النــار فهــي جزيــرة صغيــرة تبعــد عــن أبوظبــي العاصمــة 
 2700 ســنة  نحــو  إلــى  تاريخهــا  ويعــود  كيلومتــراً،  عشــر  ســبعة 
قبــل الميــاد، وقــد وجــدت فيهــا مدافــن مســتديرة الشــكل بنيــت 
بقطــع مــن الحجــارة نحتــت بشــكل مقطــوع بعنايــة فائقــة، وداخــل 
كل قبــر مقســم إلــى حجــر صغيــرة يفصــل بيــن كل منهــا حائــط، 
ووجــد بداخــل هــذه القبــور عظــام بشــرية مــن عصــور قديمــة تعطــي 
الدليــل علــى أنهــا كانــت مدافــن للموتــى، إذ وجــدت فيهــا أدوات 
ــذي يســتعمل فــي  ــرز ال ــة كالخ ــاكل العظمي ــا الهي ــة مــع بقاي مدفون
العقــود وأدوات نحاســية وفخاريــة، كمــا وجــدت كذلــك تماثيــل رائعــة 
للحيوانــات كالثــور والغــزال والأفعــى والجمــل، وقــد وجــد فــي إحــدى 
هــذه المقابــر عظــم كبيــر لرجــل جمــل، ممــا يؤكــد أنَّ الجمــل كان 
معروفــاً فــي تلــك الأزمنــة )أي فــي الألــف الثالــث قبــل الميــاد( 

ــوان أليــف. كحي

وأمــا هيلــي فتبعــد 8 كيلومتــرات عــن متحــف العيــن، حيــث 
عثــر فيهــا علــى بقايــا بنــاء أثــري ذي شــكل مســتدير قطــره نحــو اثنــي 

عملــت أبوظبــي علــى تمكيــن العنصــر الســياحي منــذ 
البدايــات واعتنــت بالأماكــن الســياحية لجــذب الزائريــن 
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ــوات أســمنتية  ــة أفــاج وهــي قن ــن ثماني فــي العي
تنقــل الميــاه مــن الآبــار إلــى المزروعــات والنخيــل

عشــر متــراً، ولكــن لســوء الحــظ البنــاء ليــس کامــاً، إذ لــم يبــقَ منــه 
ســوى قاعدتــه التــي ترتفــع نحــو متریــن، وهــي مشــيدة بقطــع مــن 
ــار،  ــي اســتعملت فــي أم الن ــك الت ــاً مــن تل ــر حجم ــرة أكب حجــارة كبي
ــارة  ــع غــرف، فهــل هــو عب ــى أرب ــاء المســتدير مقســم إل وداخــل البن
عــن قبــر مثــل تلــك القبــور المكتشــفة فــي أم النــار التــي كانــت 

ــد؟ ــارة عــن معب ــاء عب تســتعمل كمدافــن للمــوت، أم إنَّ هــذا البن

وفيمــا يتعلــق بجبــل حفيــت فيقــع إلــى الشــرق مــن مدينــة العيــن، 
ويبعــد عنهــا نحــو خمســة كيلومتــرات، وقــد وجــدت فــي منحدراتــه 
مجموعــة مــن حجــارة القبــور وموجــودات أثريــة تتألــف مــن أوعيــة 
ــة  ــة نحاســية وســهام ذات رؤوس برونزي ــة وأوعي ــة وأزرار صدفي فخاري

ــة آلاف ســنة قبــل الميــاد.  وخنجــر، وكلهــا تعــود بتاريخهــا إلــى ثلاث

ويقــع بديــع بنــت ســعود علــى بعــد ثلاثيــن كيلومتــراً مــن متحــف 
العيــن، وقــد عثــر فيــه علــى ســطح منبســط مــن صخــور بديــع بنــت 

ملف العدد

قبر أم النار قبل ترميمه من قبل مديرية السياحة 

منظر لأحد المجالس المحلية في متحف أبوظبي

قلعة المريجيب بعد ترميمها وهي أقدم قلاع آل نهيان

حفريات آثار هيلي

ســعود آثــار لبنــاء قبــر يشــبه القبــور التــي اكتشــفت فــي حفيــت، إذ 
ــر مــن رؤوس  ــاكل العظميــة أوعيــة خزفيــة وعــدد كبي وجــد مــع الهي
الســهام وزر صدفــي مزيــن بنقــاط دائريــة، ويشــير البرونــز الــذي وجــد 
داخــل هــذا القبــر إلــى أنَّ تاريخــه يرجــع إلــى 1000 عــام قبــل الميــاد.

متاحــف أبــوظبي
»المتاحــف هــي الأمكنــة التــي تعــرض فيها آثار حضــارات الماضي 
إلــى جانــب مكتشــفات العصــور الحديثــة الخاليــة، فأبوظبــي التــي 
شــاركت فــي حضــارات الماضــي وتبنــي حضــارة المســتقبل تهتــمُّ الآن 
اهتمامــاً كبيــراً فــي هــذه الناحيــة، وأنشــأت لذلــك متحفــاً فــي مدينــة 
ــذي  ــاب ال ــارة مــن الكت ــلَّ هــذه العب ــة«. لع ــر فــي العاصم ــن وآخ العي
ألــف فــي بدايــات تأســيس الاتحــاد تعطــي القــارئ نظــرة جــد مهمــة 
عــن الجهــود التــي كانــت تبــذل فــي ســبيل النهــوض بالســياحة فــي 
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الآثــار المكتشــفة فــي أم النــار وهيلــي وحفيــت وبديــع بنــت 
مسعود يعود تاريخها إلى ما بين 800 و3000 سنة قبل الميلاد

الإمــارة والنظــرة الاستشــرافية التــي 
كانــت تخطــط لتنويــع مصــادر الدخــل 

منــذ بدايــات النهضــة النفطيــة. 

ويظهــر الكتــاب أهميــة المتاحــف 
فــي حفــظ التــراث والآثــار، والإقبــال 
عليهــا مــن قِبَــل الزائريــن والســياح، 
أبوظبــي،  متحــف  منهــا  ويذكــر 
وهــو عبــارة عــن القصــر القديــم فــي 
المدينــة، الــذي يــروي حيــاة ســكان 
النفــط،  اكتشــاف  قبــل  الســواحل 
حيــث كان معظــم الســكان يعتمــدون 
فــي معيشــتهم علــى الغــوص وصيد 
الســمك والتجــارة البحريــة، وقــد ضمَّ 
والغــوص  الصيــد  أدوات  المتحــف 
التــي  الســفن  مــن  عديــدة  وأنــواع 

أيضــاً  المتحــف  يضــمُّ  كمــا  الآونــة.  تلــك  فــي  تســتعمل  كانــت 
بعــض الأدوات الزراعيــة القديمــة والأســلحة ومشــاهد مــن الحيــاة 
الاجتماعيــة، وقــد تــمَّ افتتــاح هــذا المتحــف فــي 6 أغســطس 1969.

أمــا متحــف العيــن فقــد أقيــم فــي مدينــة العيــن؛ نظــراً لأنَّ 
الأماكــن الأثريــة قريبــة مــن المدينــة عــدا أم النــار فهــي قــرب جزيــرة 
أبوظبــي. وهــذا المتحــف الــذي بــدأ العمــل فيــه عــام 1969 وافتتــح 
فــي نهايــة عــام 1971 يضــمُّ جناحيــن أحدهمــا اجتماعي والآخــر تاريخي 
أثــري. أمــا الجنــاح الاجتماعــي فيــروي حيــاة الفــرد فــي أبوظبــي قديمــاً 
مــن المهــد إلــى اللحــد، والأطــوار التــي يمــرُّ بهــا كالختــان وحفــظ 

هيلــي  آثــار  فــي  عليــه  عثــر  نحــت 
ــة آلاف  ــل ثلاث ــرة مــا قب ويعــود لفت
الميــاد قبــل  ســنة 

أوانٍ أثرية عُثِرَ عليها في بديع 
بنت مسعود تعود للألف الثالث 
قبل الميلاد

نحت أثري على الصخور

القــرآن والزفــاف، وكذلــك يصــور العــادات والتقاليــد والأزيــاء المحليــة 
وأدوات الطبــخ والحلــي والمجوهــرات التــي كانــت تســتعملها النســاء، 
وقــد عُرِضَــت كلهــا فــي المتحــف، كمــا عُرِضَــت )البــرزة( وهــي مجلــس 
ــة،  ــوة العربي ــاول القه ــاء الشــعب لتن ــع أبن ــن يلتقــون م الشــيوخ حي

كمــا عُرِضَــت فيــه طريقــة صنعهــا علــى نــار الحطــب.

ــري التاريخــي فيضــمُّ المكتشــفات فــي مناطــق  ــاح الأث أمــا الجن
الآثــار المختلفــة، حيــث يعــود تاريــخ هــذه المكتشــفات إلــى نحــو ثلاثــة 
آلاف ســنة قبــل الميــاد، كمــا يعــود بعضهــا إلــى العصــر الحجــري 

والعصــر البرونــزي.

وســائل الإعــلام
»دخلــت وســائل الإعــام الثــاث إلــى أبوظبــي لنقــل الكلمــة 
الصادقــة والصــورة الحقيقيــة عــن التطــور الهائــل والنهضــة الحديثــة 
إلــى هــذا فهــي تقــوم  الخارجــي، وبالإضافــة  للعالــم  البــاد  فــي 
بدورهــا الأساســي وواجبهــا الوطنــي نحــو تثقيــف الشــعب والقضــاء 
علــى التخلــف الحضــاري وفــك العزلــة التــي طالمــا اســتحكمت فــي 
هــذا الشــعب. وتشــرف علــى هــذه الأجهــزة وزارة الإعــام والســياحة، 
وقــد ســلكت وســائل الإعــام هــذه مبــدأ نقــل الحقيقــة صريحــة 
واضحــة للجماهيــر، وذلــك تماشــياً مــع إيمــان ســمو الحاكــم إلــى أنَّ 
الكلمــة الصريحــة الواضحــة هــي التــي تعيــش وتترعــرع«. تلخــص  أحد أجنحة متحف العين
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ملف العدد

فــي ضواحــي مدينــة العيــن أماكــن کشــف التنقيــب فيهــا عــن 
ــى العصــر الحجــري ــى العصــور الإســامية وحت ــار تعــود إل آث

إحدى مذيعات التلفزيون

الفيديوتيب أحدث أجهزة التلفزيون في تلفزيون أبوظبي آنذاك

بداياتهــا  فــي  الإمــارة  عليــه  ســارت  الــذي  النهــج  العبــارات  هــذه 
الأولــى مــن اهتمامهــا بوســائل الإعــام الحديثــة التــي تواكــب ذلــك 
الزمــان فــي النهــوض بالإمــارة والتعريــف برســالتها والترويــج لهــا عبر 
الوســائل الحديثــة. وهــذا ممــا يحســب لهــذه الإمــارة فــي زمــن عــزت 

فيــه هــذه الوســائل فــي الــدول العربيــة. 

بــدأت الإذاعــة برنامجهــا العــام باللغــة العربيــة فــي 1969-2-25 
عندمــا تفضــل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، حاكــم البــاد، 
بافتتاحهــا رســمياً، بعــد أن كانــت الإذاعــة التجريبيــة قــد بــدأت البــث 
ــر 1969. وفــي ذلــك الوقــت أخــذت الإذاعــة ترســل  منــذ أول فبراي
برامجهــا لمــدة ســت ســاعات ونصــف الســاعة، فتبــدأ البــث الســاعة 
الرابعــة بعــد الظهــر، وتســتمر حتــى الســاعة العاشــرة والنصــف ليــاً 

علــى موجــة متوســطة قوتهــا 10 کیلــوواط. 

أمــا التلفزيــون فقــد أنشــئ فــي الســادس مــن أغســطس عــام 
1969، وكانــت برامجــه أجنبيــة بنســبة 90% مــن ســاعات البــث، 
واقتصــرت البرامــج العربيــة علــى الافتتــاح بالقــرآن الكريــم، ونشــرة 
ــى  ــل أن تتول ــك قب ــة مــرة فــي الأســبوع، وذل ــدوة ديني ــار، ون الأخب
وزارة الإعــام والســياحة الإشــراف التــام علــى التلفزيــون، كمــا كانــت 
ســاعات البــث لا تتجــاوز أربــع ســاعات يوميــة، فتطــور التلفزيــون 

ــة.  ــع دورات برامجي ــاك أرب وأصبحــت هن

وفيمــا يتعلــق بالصحافــة، فقــد تابعــت أجهــزة الإعــام مســيرة 
المنطقــة ونهضتهــا بإخــاص وأمانــة، إذ أصبحــت جزءاً مــن المجتمع 
الجديــد الــذي نهــض فــي الخليــج العربــي لتحــول رمــال الصحــراء 
القاحلــة إلــى مــدن جديــدة تعيــد أمجــاد الماضــي وحضارتــه، واليــوم 
ــة  اختلفــت الصــورة فأصبحــت وزارة الإعــام فــي دول
الإمــارات العربيــة المتحــدة تمتلــك الأجهــزة الحديثــة 

ــل المســؤولية التاريخيــة. التــي تســتطيع تحمُّ

ــارات  ــة الإم وأسســت أول صحيفــة فــي دول
العربيــة المتحــدة ألا وهــي صحيفــة الاتحــاد التــي 
كانــت تصــدر أســبوعية فــي بدايــة الأمــر، وقــد 
تطــورت الاتحــاد، حيــث أصبحــت تصــدر بصفــة 
أول  وهــي   ،1972-4-22 تاریــخ  منــذ  يوميــة 
صحيفــة يوميــة تصــدر فــي المنطقــة، وقــد تــمَّ 
الصحفيــة  بالخبــرات  التحريــري  جهازهــا  تدعيــم 
ــرات  ــدأت هــذه الخب ــث ب ــي، حي ــم العرب ــازة فــي العال ــة الممت العربي
ــر الموضــوع للصحيفــة، وكان هــذا البرنامــج  بتنفيــذ برنامــج التطوي

يهــدف بالدرجــة الأولــى إلــى تنشــيط الناحيــة الخبريــة فــي الصحيفــة، 
إلــى جانــب إعــداد ونشــر التحقيقــات الصحفيــة المصــورة.

قبـــل النفــط
قبــل أن يوجــد البتــرول فــي أبوظبــي كانــت الحيــاة هنــا صعبــة 
للغايــة، كان علــى الإنســان أن يكافــح بالعــرق والجهــد والــدم فــي 
ســبيل الحصــول علــى لقمــة العيــش، وأهــم مصــادر الــرزق فــي ذلــك 
الوقــت هــي: صيــد اللؤلــؤ، الــذي اشــتهرت بــه أبوظبــي وجزيــرة 
دلمــا بالــذات، فصيــد اللؤلــؤ كان صعبــاً جــداً ويتطلــب الجلــد. وصيــد 
أبوظبــي  فــي  والســواحل  الجــزر  ســكان  يمتهــن  حيــث  الســمك، 
ــال  ــة الجم ــم. وتربي ــس له ــذاء الرئي ل الغ ــذي يشــكِّ ــد الســمك ال صي

ــاة فــي الصحــراء. ــام، التــي تشــكل عمــاد الحي والأغن

وكانــت الزراعــة مصــدراً آخــر للــرزق لســكان المنطقــة الشــرقية، 

أحد أعداد 
صحيفة الاتحاد 
القديمة
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بــدأت الإذاعــة برنامجهــا العــام باللغــة العربيــة فــي 
رســمياً بافتتاحهــا  زايــد  الشــيخ  وقــام   1969-2-25

حيــث ميــاه الأفــاج والآبــار المحفــورة بالطــرق القديمــة، فانتشــرت 
زراعــة النخيــل والخضــراوات، وعندمــا تقــدم العلــم اتجهــت أنظــار 
العالــم الغربــي نحــو مصــادر الثــروة، فجــاء البرتغاليــون يقفــون فــي 
وجــه التجــارة العربيــة بأســاطيلهم المتطــورة، ولكــن العــرب دحروهــم 
وتخلصــوا منهــم وخلّصــوا بلادهــم، ولكــن الشــجاعة مهمــا كانــت لا 
ــه  ــق الأســواق فــي وج ــذي أغل ــه التطــور العلمــي ال تقــف فــي وج
التجــارة العربيــة التقليديــة، فظهــر اللؤلــؤ الصناعــي الــذي ضــرب 
اللؤلــؤ الطبيعــي، ووجّــه الضربــة القويــة إلــى أكبــر مصــدر رزق فــي 
منطقــة الخليــج العربــي، فعانــی الأهالــي مــن قلــة المــورد ومــن 
وتدفــق  الأرض،  باطــن  مــن  الخيــر  تفجــر  وأخيــراً  الحيــاة.  قســوة 

النفــط )الذهــب الأســود( بعــد طــول انتظــار.

إلــى  التجاريــة  أبوظبــي  التجــارة، فقــد وصلــت أســاطيل  أمــا 
موانــئ الهنــد والصيــن وشــواطئ إفريقيــا، بــل وصلــت إلــى كل 

أحد شوارع مدينة العين 

نهضة زراعية حولت الصحراء إلى واحة خضراء

إحدى محطات فصل الغاز عن البترول

من احتفالات يوم الجلوس

مــكان تســتطيع أن تبيــع فيــه وتشــتري. تحمــل منتوجــات الخليــج 
العربــي إلــى تلــك البــاد وتعــود محملــة باحتياجــات الخليــج.

مرحــلة الــبترول
فــي  الأكبــر  الــدور  يلعــب  البتــرول  أنَّ  إلــى  الكتــاب  يلفــت 
الاقتصــاد الوطنــي لإمــارة أبوظبــي، وكانــت عائــدات البتــرول 
تشــكل 97% مــن مجمــوع عائــدات الإمــارة فــي ذلــك الحيــن، إلا 
ــي المصــادر  ــادة تول ــن القي ــي وضعــت نصــب أعي ــود الت أنَّ الجه
ــا  ــا انخفــض فيم ــرى، ومــن هن ــة كب ــوارد أهمي ــة للم ــر النفطي غي
بعــد ذلــك الاعتمــاد علــى النفــط فــي الاقتصــاد. ويظهــر الكتــاب 
أنَّ الصناعــة البتروليــة حديثــة فــي أبوظبــي، حيــث دخلــت إلــى 
البــاد قبــل الحــرب الثانيــة، ولكــن إعــان الحــرب أخــر إنتــاج البتــرول 
فتــرة طويلــة، حيــث إنَّ أولــى المحــاولات للتنقيــب عــن البتــرول 
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ملف العدد

أنشــئ التلفزيون في الســادس من أغســطس عام 1969 
ــة بنســبة 90% مــن ســاعات البــث وكانــت برامجــه أجنبي

المعنييــن  الفرنســيين  الصحفييــن  أحــد  »قــال 
بشــؤون الخليــج العربــي: الــذي يشــعر بالغرابــة 
ــى أبوظبــي  والدهشــة والمفاجــأة حيــن يصــل إل
ليــس مــن يزورهــا لأول مــرة، فهــذا قــد يعجــب 
مــكان  كل  فــي  الظاهــرة  العمرانيــة  بالنهضــة 
ــرة تضــج  ــى ورشــة كبي ــارة إل ــت الإم ــي حول والت
ــذي يشــعر بالدهشــة  ــل ال بالعمــل المتواصــل، ب
والمفاجــأة هــو مــن كان يعــرف أبوظبــي قبــل 
ســنتين أو ثــاث ســنوات )وهــو يقصــد قبــل 
الحكــم(  البــاد  حاكــم  الســمو  صاحــب  تســلم 
ويزورهــا الآن ليجــد أنَّ كلَّ شــيء قــد تغيــر تمامــاً، 
ــة مــن  ــت خالي ــي كان ــة الت وأنَّ البقعــة الصحراوي
العمــران الحديــث لــم تعــد تضــم إلا العمــارات 
الحديثــة والطــرق الواســعة والشــوارع العريضة«. 
هــذا مــا يبــدأ بــه الــكلام عــن أبوظبــي اليــوم، فــي 
ذلــك الحيــن. ولعــلَّ هــذا التوثيــق لتلــك النهضــة 
مقارنــة  أمــام  القــارئ  يجعــل  بداياتهــا  فــي 
الإماراتيــة  النهضــة  إليــه  وصلــت  لمــا  أخــرى 
 .2020 العــام  فــي  ونحــن  الوقــت،  هــذا  فــي 

أبوظبي اليوم.. )1972(!

بــدأت فــي 11 ينايــر 1939 ثــمَّ تأجلــت مشــاريع التنقيــب إلــى عــام 
1947 ومضــت 11 ســنة قبــل أن يتــمَّ اكتشــاف النفــط بكميــات 

تجاريــة فــي بئــر مربــان. 

يقــول الكتــاب: »ففــي 15 ديســمبر عــام 1963 غــادرت أول 
ناقلــة نفــط تحمــل الخيــر مــن مينــاء جبــل الظنــة إلــى خــارج الخليــج 
عليــه شــركة  عثــرت  الــذي  البــر  ببتــرول  العربــي، وكانــت محمّلــة 
بتــرول أبوظبــي بعــد بحــث طويــل فــي حقــل مربــان جنوبــي منطقــة 
طريــف، وكمــا تدفــق البتــرول مــن البــر تدفــق البتــرول مــن البحــر. 

وفــي 3 يونيــو عــام 1962 تحركــت أول ناقلــة بتــرول مــن حقــل أم 
الشــيف، وبــدأت ناقــات البتــرول تغــدو وتــروح مــن وإلــى أبوظبــي 
لنقــل البتــرول مــن البــر والبحــر، فأصبــح البتــرول المصــدر الأكبــر 

ــروة وهــو الأمــل«. ــي، فهــو الث للدخــل الوطن

الزراعة في أبوظبي
الزراعــة مــن المهــن القديمــة فــي أبوظبــي وخاصة فــي منطقة 
العيــن وفــي واحــة ليــوا، حيــث التربــة الصالحــة للزراعــة ووفــرة ميــاه 
الــري، إذ إنَّ أراضــي أبوظبــي صحراويــة تغطيهــا الرمــال، وكلمــا 
امتــدت الأراضــي نحــو الشــاطئ زادت نســبة الملوحــة فــي التربــة، 
وقــد تمتــد الملوحــة إلــى الداخــل عشــرات الكيلومتــرات ومنطقــة 

العيــن هــي أهــم المناطــق الزراعيــة.

أمــا وســائل الــري المتبعــة قديمــاً ومــا زال بعضهــا حتــى الآن، 
فتعتمــد علــى الأفــاج والآبــار وميــاه الأمطــار، فالأفــاج هــي عبــارة 
عــن سلســلة مــن الآبــار المحفــورة بالطــرق اليدويــة وعند تفجــر النبع 
ــا ببعــض فتشــكل مجــرى مــن  ــار لتصــل بعضه ــات الآب تحفــر نهاي
المــاء يســير حتــى يصــل إلــى مــزارع المنطقــة الشــرقية ليســقيها، 
وهــذه الأفــاج كمــا يســمونها تســتحق الدراســة والتأمــل، وتعــدُّ 
أماكــن ســياحية فــي توزيعهــا وحفرهــا وطريقــة ريهــا للأراضــي، 
وتوجــد فــي منطقــة العيــن ثمانيــة أفــاج أهمهــا فلــج الصــاروج. 

تُــزرع فــي أبوظبــي عــدة أنواع من الأشــجار تتناســب مــع مناخها 
ــل، حيــث  ــة، وأهــم الأشــجار هــي النخي وتربتهــا وظروفهــا الطبيعي
ــب أشــجار الرمــان والمانجــو  ــى جان إنهــا أقــدم أشــجار المنطقــة، إل

والجوافــة ومحاصيــل أخــرى مثــل القمــح والشــعير والبرســيم.

وفــي 1-10-1967 تأسســت دائــرة الزراعــة، وبــدأت ســباقها 
مــع الزمــن حتــى وصلــت إلــى المكانــة المشــرفة التــي تعيشــها 
أنشــئ  التــي  الزراعــي،  الإرشــاد  مراكــز  أقســامها:  وأهــم  اليــوم، 
ثلاثــة منهــا فــي القطــارة وســيح بــن عمــارة وأبــو ســمرة، ومهمــة 
هــذه المراكــز إرشــاد المزارعيــن، والإشــراف علــى مزارعهــم، وتوزيــع 
البــذور والأشــتال التــي نجحــت فــي محطــة الأبحــاث، وتشــرف هــذه 
المراكــز علــى مــا يقــرب مــن عشــرين ألــف دونــم. والتحريــج: حيــث 
ــب الشــوارع  ــى جوان ــة عل ــة بغــرس أشــجار حرجي تقــوم وزارة الزراع
فــي العيــن، وكذلــك علــى جانبــي الطريــق مــن أبوظبــي إلــى العيــن. 
وفــي 21-6-1969 قــام ســمو ولــي العهــد بغــرس الشــجرة الأولــى 
إيذانــاً ببــدء العمــل فــي مشــروع التحريــج الكبيــر علــى بعــد نحــو 60 
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وصلــت أســاطيل أبوظبــي التجاريــة إلــى موانــئ الهنــد والصيــن 
وشــواطئ إفريقيــا وإلــى كل مــكان تســتطيع أن تبيــع فيــه وتشــتري

كــم علــى مســاحة تبلــغ ثمانيــة آلاف دونــم. وأمــا محطــة الأبحــاث 
ــى  ــة عل ــاث الزراعي ــا الأبح ــري فيه ــدة تج ــة، فهــي محطــة رائ الزراعي
مختلــف أنــواع الخضــراوات والفواكــه حتــى تثبــت صلاحيــة صنــف 
معيــن، وتبلــغ مســاحتها نحــو 800 دونــم، وقــد اســتطاعت إدخــال 
أصنــاف عديــدة جديــدة مــن الخضــراوات للمنطقــة، كمــا قامــت 

ــواع القديمــة.  بتحســين بعــض الأن

الحديثــة  النهضــة  مــن  الأولــى  البدايــات  فــي  كان  ذلــك  كل 
لأبوظبــي، وهــذا يعطــي فكــرة عــن حجــم الجهــود والخطــط التــي 
واكبــت التطــور حتــى أضحــت عمــوم الإمــارات مــن البــاد التــي يشــار 
إلــى التنميــة الحديثــة فيهــا. وممــا يوثقــه الكتــاب فــي المشــروعات 
الزراعيــة الرائــدة منــذ تلــك الفتــرة عــدا محطــة الأبحــاث الزراعيــة 

مزرعة مزيد عند التقاء السهل والجبل 

ــة فــي  ــب مــن المنتجــات الزراعي جان
الأســواق

أوزاكا  معــرض  فــي  أبوظبــي  جنــاح 
باليابــان

نموذج لأحد المراكز الإرشادية للمزارعين في العين

علــى  القائــم  التحريــج،  آنفــاً،  المذكــورة  الزراعــي  الإرشــاد  ومراكــز 
غــرس أشــجار حرجيــة علــى جوانــب الشــوارع فــي العيــن وأبوظبــي، 
والتســويق الزراعــي، الــذي يعمــل علــى تصريــف منتجــات المزارعيــن 
بأســعار محــددة تضمــن الربــح لهــم، والمعــارض الزراعية التــي تقيمها 
وزارة الزراعــة كل عــام أواخــر فصــل الشــتاء بقصــد إبــراز روح التنافــس 
ــان،  ــام معرضــان زراعي ــام فــي كل ع ــن، ويق ــن المزارعي الشــريف بي
والتــي أثبتــت فاعليتهــا وكان لهــا أثــر فــي زيــادة الإنتــاج. أمــا مشــروع 
الســعديات الــذي أقيــم فــي جزيــرة الســعديات، لزراعــة الخضــراوات 
داخــل البيــوت البلاســتيكية، فقــد روعــي فيــه أن تكــون إنتاجاتــه لا 
تتوافــر فــي تلــك الفتــرة فــي المنطقــة الشــرقية، ويغطــي المشــروع 
ــا الأمريكيــة.  مســاحة عشــرين دونمــاً، وتشــرف عليــه جامعــة أريزون

الثروة الحيوانية
تشــتهر البــاد بأنهــا موطــن الجمــال والخيــول الأصيلــة، حيــث 
ــر مــن ســكان  ــزال قســم كبي ــة. ولا ي ــرة العربي موطنهــا الأول الجزي
الباديــة يقــوم بتربيتهــا، وإن كانــت الجمــال أو الخيــول قــد فقــدت 
أهميتهــا كوســائل النقــل أو الحــرب، إلا أنهــا فــي أبوظبــي لا تــزال 
ــذي يجــري مــرات  ــى لأجــل الســباق ال ــرة؛ فهــي ترب ــة كبي لهــا أهمي
عديــدة فــي الســنة، وتكــرم الدولــة الجمــال والخيــول الفائــزة، كمــا 
تكــرم أصحابهــا بالجوائــز والهبــات، وتشــجعهم علــى تربيــة الخيــول 

ــة. ــة والجمــال العربي الأصيل
وإضافــة إلــى الجمــال والخيــول هنــاك الأبقــار التــي تربــى مــن 
البــاد حيوانــات  لبنهــا ولحومهــا، والماعــز والضــأن، وفــي  أجــل 
ــب، ويخــرج  ــل الغــزال والوعــل والأرن ــة فــي الصحــراء مث أخــرى بري
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أولــى المحــاولات للتنقيــب عــن البتــرول بــدأت فــي 11 ينايــر 1939 
ثــمَّ تأجلــت مشــاريع التنقيــب إلــى عــام 1947 

والحــدادة وصناعــة الســيوف والخناجــر وصناعــة شــباك الصيــد 
وصناعــة بيــوت الشــعر فــي الباديــة بغــرض الســكن فيهــا، وكذلــك 
صناعــة اللؤلــؤ وتجفيــف الأســماك، إضافــة إلــى تجفيــف التمــور. 
لكــن بعــد اكتشــاف النفــط وانتشــار طــرق المواصــات وتطورهــا 
تقدمــت الصناعــة، وحصلــت فــي البــاد حركــة تصنيــع خفيفــة 
مثــل مــواد البنــاء والحــدادة وتصليــح الســيارات وتكريــر الميــاه 

وتوليــد الكهربــاء وتصنيــع الغــاز ومصانــع للمشــروبات الغازيــة.

وعنيــت  والصناعــة،  النفــط  وزارة  أبوظبــي  أقامــت  وقــد 
بالمشــاريع الصناعيــة الكبــرى، ففــي البــاد اليــوم مشــاريع مصنــع 
ــاز الســائل  ــع للغ ــرول ومصن ــن ومصفــاة للبت الأســمنت فــي العي
ومصنــع  الكبريــت  وحامــض  الكبريــت  اســتخلاص  ومعمــل 

الألمنيــوم.

 1971 عــام  نوفمبــر  شــهر  نهايــة  فــي  قانــون  صــدر  كمــا 
بتأســيس شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة برأســمال قــدره عشــرون 
قانــون ســمي  بحرينــي، وقــد صــدر ســنة 1970  دينــار  مليــون 
بقانــون الصناعــة، وقــد وضــع هــذا القانــون موضــع التنفيــذ، وقــد 
اســتهدف تنميــة ودعــم الصناعــة الوطنيــة والأخــذ بيدهــا، كمــا 
ــون دور الحكومــة فــي دعــم وتشــجيع الصناعــة ونظــم  حــدد القان

القانــون العلاقــة بيــن الحكومــة وأربــاب الصناعــة.

المواطنــون فــي مواســم خاصــة لصيدها، 
الجبليــة  والمناطــق  الصحــراء  تخلــو  ولا 
مــن الحيوانــات آكلــة اللحــوم مثــل ابــن 
الســمك  أمــا  والضبــع.  والذئــب  آوى 
الخليــج  فــي  أنواعــه  بمختلــف  فيتكاثــر 
العربــي، وقــد أجريــت دراســات تناولــت 
ــر عمليــة  الثــروة الســمكية ووســائل تطوي
حكومــة  وخصصــت  الســمك،  صيــد 
أســطول  لبنــاء  خاصــة  مبالــغ  أبوظبــي 
لصيــد الســمك وتدريــب الصياديــن مــن 
المواطنيــن علــى الطــرق الحديثــة لصيــد 
الأســماك، ومــن هــذه الدراســات دراســة 
قامــت بهــا البعثــة البريطانيــة الاقتصاديــة 
وراء  لمــا  التنميــة  وزارة  أوفدتهــا  التــي 
ــل عــام  ــة وذلــك فــي أوائ البحــار البريطاني
الاهتمــام  بضــرورة  وأوصــت   ،1967
ــر طــرق الصيــد  بأحــوال الصياديــن وتطوي

حتــى تصبــح صناعــة حديثــة لا تعتمــد فقــط علــى الجهــود الفرديــة.

الدجــاج  مثــل  الداجنــة  الطيــور  بتربيــة  الدولــة  تعنــى  كمــا 
والإوز والبــط والحمــام، وقــد أنشــئت فــي مدينــة العيــن مزرعــة 
خاصــة لتربيــة الدجــاج للاســتفادة مــن لحمــه وبيضــه، وقســم آخــر 
ــاری والقطــاء والحجــل  ــل الحب ــة مث ــور البري ــور هــو الطي مــن الطي
والســمّن، وهــي متوافــرة بكثــرة فــي الصحــراء ويخــرج الهــواة 
لصيدهــا بواســطة الصقــر، حيــث يتــم تدريــب الصقــر علــى الصيــد 
عــدة أشــهر قبــل أن يبــدأ عمليــات الصيــد، أو صيدهــا بواســطة 

أســلحة الصيــد المعتــادة.

الصناعة في أبوظبي
ــة، ولا  ــام الدول ــى مــن قي ــام الأول التوثيــق للصناعــة فــي الأي
ســيما فــي العاصمــة أبوظبــي، يعــدُّ مــن الــدرر التــي تبيــن تفــوق 
الإمــارات فــي واحــد مــن أهــم وأبــرز عوامــل النهضــة الحديثــة، 
فــي  النوعيــة  والنقلــة  الكبيــر  الكــم  يــرى  للكتــاب  والمتصفّــح 
الصناعــة بأبوظبــي فــي تلــك الفتــرة التأسيســية. يبيــن الكتــاب 
أنــه لــم يكــن فــي الماضــي صناعــات بالمعنــى الصحيــح، وإن كان 
الصياغــة  المحليــة، مثــل  الســوق  هنــاك صناعــات تســد حاجــة 

جانب من عملية تجفيف السمك على الشواطئ 
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المجالات ذات الفائدة الفورية: 
• الكبريت.	
• خلطة البناء. 	
• ورش التصليح والورش الميكانيكية. 	
• الطباعة وأعمال الورق. 	
• مشروع الغاز السائل. 	
• مشــروع تعبئــة أســطوانات غــاز النفــط 	

الســائل للاســتهلاك المحلــي.
• إنتاج الأوزون لمعالجة المياه.	

مشاريع المدى القصير: 
• الأسمنت.	
• مصفاة البترول.	
• إعادة صب الإطارات.	
• التنظيف بالبخار. 	
• مخبز عصري. 	
• مغسلة للملابس.	

مجالات الصناعات الصغيرة: 
• دبغ الجلود.	
• صناعة البلاستيك.	
• ملح البحر والملح الصخري.	
• صناعة الأثاث. 	
• الصياغة.	

مشاريع المدى الطويل: 
• مصنع الثلج ومستودعات التبريد.	
• استصلاح زيوت التشحيم المستعملة.	
• مطاحن الدقيق.	
• الأمونيا.	

يوثــق الكتــاب ضمــن الشــأن الصناعــي الذي أسســته أبوظبي، ذلك المســح الصناعي 

الــذي قامــت بــه مؤسســة )أرثــرد لتــل( حيــث قدمــت تقريــراً عــن الإمكانيــات الصناعيــة 

فــي أبوظبــي وأوصــت باتبــاع خطــوات اعتبرتهــا ضروريــة للتنميــة الصناعيــة وهــي:
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صــت حكومــة أبوظبــي مبالــغ خاصــة لبنــاء أســطول لصيــد  خصَّ
الســمك وتدريب الصيادين المواطنين على الطرق الحديثة للصيد 

الشؤون الاجتماعية
تقــدم وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة المســاعدات 
الماليــة لغيــر القادريــن مــن مواطنــي أبوظبــي علــى العمــل، 
حيــث تقــدم لهــم راتبــاً شــهرياً ومســاعدات عينيــة. وفــي 
مجــال الخدمــات الاجتماعيــة فــي مراحلهــا المختلفــة فــإن 
والشــباب  الأطفــال  رعايــة  تشــمل  الاجتماعيــة  الخدمــات 
ــة  والشــيوخ، مــع اختــاف أســلوب الخدمــات فــي كل مرحل

مــن المراحــل. 

التــي  التكافليــة  النظــرة  تلــك  الكتــاب  يوثقــه  وممــا 
حيــث  أولوياتهــا،  قائمــة  رأس  علــى  الإمــارات  وضعتهــا 
قامــت خطــة الحكومــة علــى أســاس توفيــر الســكن الصحــي 
للمواطنيــن، ومــن أجــل ذلــك تقــوم ببنــاء المســاكن الجديــدة 
وقــد تــم بنــاء عــدد كبيــر مــن المســاكن فــي مدينــة أبوظبــي 
والجيمــي  العيــن  وفــي  المطاوعــة  وبــدع  زايــد  بــدع  وفــي 
والجاهلــي  والمويجعــي  والهيلــي  والمســعودي  والقطــارة 
توفيــر  أجــل  مــن  هــذا  كل  دلمــا.  وجزيــرة  وليــوا  وطريــف 
الســكن الصحــي الملائــم لكــن مواطــن، كمــا زودت هــذه 
المســاكن بالمــاء والكهربــاء وتدفــع الحكومــة لــكل مواطــن 
عنــد تســلمه مبلغــاً مــن المــال لتأثيثــه. هــذا وقــد أمــر صاحــب 
الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان ببنــاء 9 قــرى نموذجيــة فــي 
أماكــن مختلفــة مــن البــاد، سيشــمل تخطيــط كل قريــة بنــاء 
80 مســكناً صحيــاً وبتصميمــات نموذجيــة وبنــاء مــا تحتاجــه 
طبيــة،  وعيــادات  ومستشــفيات  ومســاجد  مــدارس  مــن 
للموظفيــن  خاصــة  مســاكن  ببنــاء  الحكومــة  قامــت  كمــا 

الحكومييــن. 

الشباب.. مستقبل الوطن
أمــا الشــباب فإنهــم يأخــذون حيــزاً مهمــاً مــن اهتمــام وزارة 
ــوي  ــه المعن ــوادي بالتوجي ــد الن ــي تم ــة الت الشــؤون الاجتماعي
رياضيــة وقــد  أنديــة  البــاد تســعة  المــادي. وفــي  والعــون 
تشــكل اتحــاد أبوظبــي لكــرة القــدم وتقــدم بطلــب للانضمــام 
العربيــة  الإمــارات  دولــة  وستشــترك  الدولــي.  الاتحــاد  إلــى 
المتحــدة هــذا العــام ســنة 1972 فــي دورة الخليــج العربــي 
الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  الريــاض  فــي  ســتقام  التــي 

الشــقيقة، وأنشــأت الــوزارة مركــزاً للتدريــب المهنــي. 

لقــد اســتلزم التطــور الهائــل الــذي يعيشــه المجتمــع فــي 
أبوظبــي اهتمامــاً متزايــداً بالشــباب فــي طريــق بنــاء الإنســان 
الجديــد فــي أبوظبــي؛ لذلــك فقــد بذلــت الدولــة كل الجهــود 
التــي تهــدف إلــى تدعيــم النشــاط الأهلــي وتمكينــه مــن القيــام 
بــدوره الإيجابــي لخدمــة المجتمــع، فالنشــاط الأهلــي هــو البيئة 
الاجتماعيــة التــي يمــارس فيهــا الأفــراد حقوقهــم كمواطنيــن 
فيكونــون الجماعــات التــي تســهم فــي حيــاة المجتمــع الثقافيــة 

والاجتماعيــة والترويحيــة والفنيــة.

منظر عام للمساكن الشعبية التي أنشئت للمواطنين

أشبال أبوظبي في استعراض رياضي
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البنوك في أبوظبي: 

• بنك أبو ظبي الوطني.	
• بنك دبي الوطني.	
• بنك عمان. 	
• البنك العربي. 	
• البنك البريطاني للشرق الأوسط. 	
• بنك ناشنال اند کراندلیز. 	
• تشارتر بنك. 	
• فيرست ناشنال بنك. 	
• یونایتد بنك ليمتد. 	
• بنك صادرات إيران.	
• بنك اعتبارات إیران.	

شركات التأمين في أبوظبي: 

• الشركة الشمالية المحدودة 	
للتأمين. 

• شركة المشاريع التجارية 	
العربية للتأمين.

• شركة التأمين العربية 	
المحدودة.

• شركة الكويت للتأمين.	
• الشركة الأمريكية للتأمين.	

تطورت الحركة المصرفية في 
أبوظبي بشكل كبير، فبعد أن 
كانت عام 1967 ثلاثة بنوك، 
فإنها اليوم تزيد على العشرة 
في العاصمة، ولها فروع في 

مدينة العين. كما كانت أبوظبي 
رائدة منذ بدايات الاتحاد في 

حركة التأمين، وكانت سباقة في 
إنشاء شركات التأمين.

شارع البنوك في أبوظبي 

البنوك في أبوظبي

الفنادق في أبوظبي

أصبحــت الســياحة فنــاً وصناعــة، والفنــادق التــي ترتبــط ارتباطــاً كليــاً بالســياحة هــي الأخــرى صناعــة وفــن، بــل إنَّ إدارة 
ــادق  ــى إدارة الفن ــم المتقــدم، لأنَّ الإشــراف عل ــاد العال ــات فــي ب ــدرس فــي معاهــد وكلي ــا أصــول ت ــوم له ــادق الي الفن
وخدمتهــا وتســيير دفــة العمــل فيهــا بحاجــة إلــى أيــدٍ خبيــرة وعليمــة بأمــور اســتقبال الســياح والنــزلاء وطريقــة معاملتهــم. 

ومــن الفنــادق التــي يوثقهــا الكتــاب حتــى العــام 1972 والتــي تطــورت بعــد ذلــك بشــكل متســارع. 
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ملف العدد

فندق العين 

فندق الشاطئ

فندق ستراندفندق زاخر

فندق بعلبك

فندق هيلتون 
العين

سينمادور السينمـــا
ألدورادو

سينما
الخضراء

سينما
الفردوس

سينما
الجيمي

سينما
الواحة 

هيلتون العين  فندق العين في أبوظبي

الفنادق في أبوظبي

دور السينمـــــــا
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ــدرر  ــة يُعــدُّ مــن ال ــام الدول ــى لقي ــام الأول التوثيــق للصناعــة فــي الأي
التــي تبيــن تفــوق الإمــارات فــي واحد مــن أبرز عوامل النهضــة الحديثة

إحدى دور السينما في أبوظبي

الحركــة المســرحية
مــن  تنبثــق  حتميــة  هــو ضــرورة  المســرح  أنَّ  المؤكــد  مــن 
واقــع الحيــاة البشــرية، وتأخــذ شــكل الحيــاة القائمــة بــكل أبعادهــا 
الاجتماعيــة، وليــس المســرح مجــرد شــخصيات تلعــب دوراً لتســلي 
الجماهيــر والمتفرجيــن، وتزيــل عــن نفوســهم الهمــوم اليوميــة، 
ولكنــه أبعــد مــن هــذا كثيــراً، فهــو يحــوي أبعــاداً إنســانية أكثــر 

ــرد التســلية. شــمولًا مــن مج

فالمســرح لا شــك هــو مدرســة الشــعب، فالممثلــون علــى 
خشــبة المســرح يقدمــون أمامنــا - بطريقــة قــد تضحكنــا - واقعنــا 
الــذي نعيــش وقــد نخجــل مــن ذكــره حتــى فــي نفوســنا، فيصفونــه 
أمامنــا علــى خشــبة المســرح فــي محاولــة جريئــة لنقــده.. وتجريحــه، 
ثــم إيجــاد أنجــع الوســائل للتخلــص مــن الــداء الــذي ينخــر فــي 

المجتمــع. 

فــي 1969 أنشــأ نــادي الفــاح مســرحه، وكانــت أول مســرحية 
عرضــت فيــه )دكتــور القــرن العشــرين(، وبعــد ذلــك تكونــت فرقــة 
أبوظبــي للتمثيــل، وقدمــت هــذه الفرقــة العديــد من المســرحيات، 
والحركــة المســرحية فــي أبوظبــي مــن الوجهــة الفنيــة لــم تتبــع 
الأســس التكنيكيــة للمســرح؛ نظــراً لقلــة الإمكانــات الفنيــة ولعــدم 

درايــة القائميــن علــى الحركــة بالأصــول 
المســرحية، إضافــة إلــى تشــتت وتعــدد 
قدمتــه  مــا  وكل  المســرحية،  الفــرق 
عــرض  هــو  أبوظبــي  فــي  المســارح 
تحــت  وتدخــل  الاجتماعيــة،  للقضايــا 
المباشــر.  التعليمــي  المســرح  إطــار 
بنــت   1970 ســنة  منتصــف  وفــي 
مســرح  أول  والســياحة  الإعــام  وزارة 
ذي مواصفــات فنيــة رفيعــة، وكانــت 
تقــدم عليــه العــروض الفنيــة الكبيــرة 
مــن  عشــرات  فيهــا  يشــترك  والتــي 
الفنانيــن المحلييــن والعــرب مــن مصــر 
عــام  نهايــة  وفــي  وســوريا،  ولبنــان 
1971 أنشــأت وزارة الدفــاع مســرحها 
آلاف  لخمســة  يتســع  الــذي  الكبيــر 
عيــد  لاحتفــالات  خصيصــاً  شــخص 
بــن ســلطان آل  زايــد  الشــيخ  جلــوس 
نهيــان الخامــس، وكانــت الســيدة أم کلثــوم أول مــن اعتلــى خشــبة 
هــذا المســرح الــذي يقــع فــي أرض النــادي الأهلــي فــي أبوظبــي.

ثــروة شعــب
الســياحية  الحركــة  توثــق  التــي  الصفحــات  هــذه  لعــلَّ 
ــة  ــام 1972، تعطــي صــورة ناصع ــى الع ــة العامــة حت والاقتصادي
وواضحــة عــن الجهــود العظيمــة التــي بذلتها دولة الإمــارات العربية 
المتحــدة بقيادتهــا الحكيمــة، لتصــل بالبــاد وأهلهــا إلــى مصــاف 
الــدول المتقدمــة فــي وقــت كان العالــم فيــه بأمــس الحاجــة إلــى 
مــن يأخــذ بالبــاد إلــى مرحلــة جديــدة توازيــاً مــع المرحلــة الجديــدة 
التــي بــدأت بالبــزوغ إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة. لقــد كانــت دولــة 
الإمــارات حقــاً محظوظــة بهــذه القيــادة الرشــيدة، التــي علمــت 
كيــف تســتثمر الثــروة، وســخرتها فــي خدمــة أبنائهــا وشــعبها. ومن 
ــاً  خــال مــا تــم اســتعراضه فــي هــذا الملــف، يتضــح للقــارئ عيان
ــة  ــرة، فالدول ــاة الشــعب الإماراتــي فــي تلــك الفت كيــف كانــت حي
التــي تمكّــن الشــباب، وتهتــم بتوفيــر متطلبــات أبنائهــا، وتضعهــم 
علــى رأس أولوياتهــا حريــة بــأن نجدهــا الآن دولــة رائــدة، ويشــار إلــى 

إنجازاتهــا مــن العالــم أجمــع. 
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عــروس بحـر العرب لكن مهرها غالٍ ) 1 ( 

من مفكرة » أخبار دبي « ) 13(

الفجيرة

ذكــريات

قلعة الفجيرة شاهد على 
حضـــارة ضــــاربة الجـــذور
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بقلم: خليل البري

ــي«  ــار دب ــة »أخب ــت إنَّ مجل ــغ إذا قل قــد لا أبال
كانــت أول مطبوعــة إماراتيــة، بــل وعربيــة تنبّــأت 
للفجيــرة بمســتقبل باهــر مزدهــر، كيــف لا وهــي 
الإمــارة الوحيــدة التــي تقبــع علــى بحــر العــرب، 
إضافــة إلــى مــا حباهــا اللــه مــن جمــال طبيعــي 
والأهــم  والبحــر،  الجبــال  بيــن  متميــز  وموقــع 
وشــعبها  الرشــيدة،  حكومتهــا  كلــه  ذلــك  مــن 
الطيــب المضيــاف الــذي يعتــز بعروبتــه وتقاليــده 
الأصيلــة، إضافــة إلــى الدعــم المتدفــق مــن قِبَــل 

الدولــة الاتحاديــة لهــذه الإمــارة الرائعــة.

 30 يــوم  الصــادر  عشــر  الســابع  العــدد  فــي 
نيســان/ إبريــل العــام 1977م، والعــدد الــذي يليــه، 
أي منــذ أربعــة عقــود ونيــف، كتبــت تحقيقــاً فــي 
بحــر  عــروس  »الفجيــرة  بعنــوان  دبــي«  »أخبــار 
العــرب لكــن مهرهــا غــالٍ«، حيــث كان لــي يومهــا 
شــرف اللقــاء مــع صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن 
محمــد الشــرقي، عضــو المجلــس الأعلــى للاتحــاد، 
حاكــم الفجيــرة، وأركان حكومتــه، وعلــى رأســهم 
الجاســم،  موســى  ســليمان  الدكتــور  الصديــق 
رئيــس الديــوان، وأحمــد محمــد شــاكر مديــر مكتــب 
عضــو  الســامي  ســلطان  وعبداللــه  الصحــة، 
ــرة،  المجلــس الوطنــي الاتحــادي عــن إمــارة الفجي
ــرة،  ــر شــرطة الفجي ــد ســعيد سمســوم مدي والرائ
وعبــد الســام الخلايلــة مديــر البلديــة، وغيرهــم.



خلال اللقاء مع الشيخ حمد بن محمد الشرقي 

حمد الشرقي:
ــة الإمــارات،  ــزأ مــن دول ــرة جــزء لا يتج إمــارة الفجي
وبالتالــي فــإنَّ نظرتنــا هــي نظــرة أمــل وعمــل؛ أمــل 
فــي المســتقبل الزاهــر الــذي ينتظــر دولتنــا الغنيــة 
دائــب  وعمــل  عامــة،  الخليــج  ومنطقــة  خاصــة 
لتوطيــد دعائــم اتحادنــا الخالــد الــذي أثبــت وجــوده، 

ــاً ــاً ودولي محلي

اليــوم وقــد أصبحــت إمــارة الفجيــرة أكبر 
منشــأة فــي العالــم لتخزيــن النفــط الخــام 
مليــون  ســبعين  مــن  »أكثــر  الأرض  تحــت 
برميــل«، تضمهــا نحــو 270 خزانــاً مختلفــة 
ــى رأس قائمــة  ــع عل الســعة، مــا جعلهــا تترب
محــاور تخزيــن النفــط التجاريــة العالميــة إلــى 
جانــب هيوســتن وســنغافورة وأمســتردام - 
ــا، مســتفيدة  ــرب فــي أوروب ــردام - أنتوي روت
مــن موقعهــا خــارج مضيــق هرمــز، أحــد أهــم 
الممــرات المائيــة الأكثــر ازدحامــاً وحساســية 

فــي العالــم.
وتشــير تقديــرات الخبــراء إلــى أنَّ الإمــارة 
ــاً فــي  ــز الأول عالمي ــى المرك فــي طريقهــا إل
والخطــط  ــعات  والتوسُّ المشــاريع  ظــل 

بتنفيذهــا. تقــوم  التــي  المســتقبلية 
أصبحــت  الإمــارة  أنَّ  عــن  ناهيــك 
مقصــداً ســياحياً مهمــاً علــى خريطة الســياحة 

والعالميــة. الخليجيــة 

الشقيقـة السابعــة
وأتــرك الحديــث لـ»أخبــار دبــي«، حيــث 

جــاء فــي التحقيــق:
الحديــث عنهــا يختلــف بعــض الشــيء 
عــن الحديــث عــن باقــي شــقيقاتها فــي 
لمــا  ليــس لأنهــا أصغرهــن ولا  الأســرة، 
ــل  ــة فحســب، ب ــة محب ــه مــن دلال ــاز ب تمت
ــاً  لأنهــا تمتلــك مســحة جماليــة وبهــاءً عذب
شــقيقاتها.  باقــي  لــدى  تجــده  لا  قــد 
ربيعــاً  الأربعــة عشــر  كابنــة  تمامــاً،  إنهــا، 
ــة النضــج، ولهــذا فــإنَّ  ــا مرحل فــي دخوله
الحديــث عنهــا يمتــاز بنــوع مــن الحــاوة 

والطــاوة. 

أظنكم تتساءلون: 

العربيــة  الفتــاة  هــذه  تكــون  عســاها  مــن 
الجمــال؟  الأصليــة 

إنهــا  أجــل،  ذلــك،  فــي  العــذر  ولكــم 
الواحــدة  أســرتنا  فــي  الســابعة  الشــقيقة 
إنهــا  الفــروع،  الباســقة  الجــذور،  العريقــة 
دولتنــا  إمــارات  ســابعة  الفجيــرة،  إمــارة 

الناهضــة.  المتحــدة 
إمــارات  مــن  الوحيــدة  الإمــارة  إنهــا 
الدولــة التــي تقــع بأكملهــا فــي المنطقــة 
الشــرقية، وتطــلُّ علــى بحــر العــرب الــذي 
يحدهــا شــرقاً، وتمتــد علــى خليــج عمــان 
قريــة  مــن  كيلومتــراً   60 تبلــغ  بمســاحة 
»احفــرة« جنوبــاً حتــى دبــاً شــمالًا، وتمتــد 
إلــى الداخــل فــي أراضــي ســهل الباطنــة 
وتبلــغ  مختلفــة.  لمســافات  الخصيــب 
ــب  ــاً. ويغل ــاً مربع مســاحتها نحــو 450 مي

فهــي  الجبلــي.  الطابــع  ســطحها  علــى 
ن أساســاً مــن سلســلة مــن الجبــال  تتكــوَّ
الوعــرة، ويحصــر بينهــا وبيــن ســاحل البحــر 
ــة،  ــدُّ مــن أخصــب مناطــق الدول ســهل يع
ــذي يتســع لمســافة  ــة ال هــو ســهل الباطن
قــد تصــل إلــى عشــرين ميــاً، ويضيــق حتى 
تلامــس الجبــال حافــة البصــر، كمــا يوجــد 
تجــري  التــي  الوديــان  مــن  كثيــر  بالإمــارة 
وادي  أهمهــا  ومــن  الأمطــار  ميــاه  فيهــا 

حــام. ووادي  ســيجي 

أسـرة عربيــة
فــي قصــره العامــر التقينــا بســموه، إنها 
المــرة الثالثــة التــي أقابــل ســموه فيهــا، هــو 

ذكــريات
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قــــرية حبحـــب منطقــة البثنــة

صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد 
الشــرقي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم 
والــده  وفــاة  بعــد  الحكــم  تولــى  الفجيــرة. 
المرحــوم الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي، 
وجــدّه لأمــه هــو محمــد بــن يعــرب بــن أحمــد 
بــن ســلطان مــن زعمــاء اليعاربــة المعروفيــن. 
اســتقبلنا صاحــب الســمو الشــيخ حمــد 
ــه  ــمُّ عــن حب ــي تن بابتســامته المعهــودة، الت
الحقيقــي للصحافــة ورجالهــا؛ لذلــك فإنــه 
لــم تمــضِ دقائــق علــى وصولنــا لقصــره 
قــال  الحديــث.  أطــراف  نجاذبــه  كنّــا  حتــى 
أ مــن  ســموه: إنَّ إمــارة الفجيــرة جــزءٌ لا يتجــزَّ
دولــة الإمــارات، وبالتالــي فــإنَّ نظرتنــا هــي 
نظــرة أمــل وعمــل؛ أمــل فــي المســتقبل 
الزاهــر، الــذي ينتظــر دولتنــا الغنيــة خاصــة 
دائــب  وعمــل  عامــة،  الخليــج  ومنطقــة 
لتوطيــد دعائــم اتحادنــا الخالــد الــذي أثبــت 

وجــوده محليــاً ودوليــاً. 

أو  ــذَت  نُفِّ التــي  المشــاريع  وعــن 
ســموه:  قــال  ذ  ســتُنَفَّ

ــة عــن  إنَّ أول مــا يخطــر ببالــي عنــد الإجاب
التــي  الخدمــات  إلــى  أشــير  أن  الســؤال  هــذا 
تــمَّ تنفيذهــا فــي إمارتنــا بعــد قيــام اتحادنــا 
المبــارك؛ فقــد قدمــت الدولــة، ومــا زالــت، 

العديــد مــن المشــاريع، والخدمــات فــي مجــال 
الصحــة والتربيــة والتعليم والإســكان والطرق.. 
إلــخ، ولعــلَّ مــن أهمهــا مينــاء الفجيــرة البحــري، 
ــدِئ العمــل بإنشــائه منــذ شــهور عــدة،  الــذي بُ
وفنــدق هيلتــون الفجيــرة الــذي كاد العمــل بــه 

ينتهــي ليدخــل مجــال الخدمــة. 
الإمــارة  تنــوي  التــي  المشــاريع  ومــن 
ســيبدأ  الــذي  الفجيــرة«  »مطــار  تنفيذهــا 
العمــل بإنشــائه قريبــاً. كما اتخــذت الخطوات 
اللازمــة لإنشــاء مصنــع لتعليــب الأســماك 
فــي الفجيــرة ومصنــع آخــر للميــاه المعدنيــة 
المتوافــرة فــي الإمــارة، وذلــك بالاتفــاق مــع 
شــركات عالميــة. وهنــاك مشــروع آخــر لبنــاء 

ــة.  ــة ســياحية فــي المدين مدين
علــى  حِرْصَنــا  إنَّ  ســموه:  وأضــاف 
البــاد  فــي  الاقتصــادي  الازدهــار  تحقيــق 
دعانــا إلــى إنشــاء بعــض المصــارف الوطنية، 
وســيتم افتتاحهــا فــي المســتقبل القريــب. 
ــر،  ــرول خي وعــن النفــط قــال ســموه: البت
والخيــر إذا وجــد فــي أي بقعــة مــن الدولــة فإنه 

يعــم جميــع أرجائهــا، كمــا هــي الحــال حاليــاً. 
أنَّ  عــدة  مصــادر  مــن  علمنــا  وقــد 

قلعـــة دبـــا وادي حـــــام

حِرصُنا على تحقيق الازدهار الاقتصادي في البلاد دعانا إلى إنشــاء 
بعض المصارف الوطنية، وسيتم افتتاحها في المستقبل القريب
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عمليــات التنقيــب جاريــة علــى قــدم وســاق 
فــي الأعمــاق البحريــة أمــام شــاطئ دبــا، وأنَّ 
ــذي تحــدث  ــر ال ــة تبشــر بالخي ــل الأولي الدلائ

عنــه ســموه. ســألت ســموه:

* مــا أهــم المعوقــات أو الصعــاب، فــي 
رأيكــم، أمــام مســألة التنميــة فــي الإمــارة 
وكيــف  عامــة،  بصــورة  والدولــة  خاصــة، 

يمكــن التغلــب عليهــا؟ 
تقــف  عــدة  أجــاب: هنــاك عوامــل   **
ككل  الدولــة  فــي  التنميــة  أمــام  حائــاً 

 : وأهمهــا

11 المشــاريع . إنشــاء  فــي  التنســيق  عــدم 
الأعضــاء. الإمــارات  بيــن 

22 مــا . الســنوية،  الميزانيــة  صــدور  ــر  تأخُّ
يــؤدي إلــى وجــود وفــرة فــي الميزانيــة 
اســتعمال  عــدم  عــن  ناتجــة  العامــة 
نظــراً  للمشــاريع؛  المعتمــدة  المبالــغ 
لضيــق الوقــت بيــن إصــدار الميزانيــة 

الماليــة. الســنة  وانتهــاء 

33 الروتيــن وهمومــه والمشــكلات الإداريــة .
التــي تنتــج عنــه، ونأمــل أن يتــمَّ التغلــب 
المســتقبل  فــي  الصعــاب  هــذه  علــى 

القريــب إن شــاء اللــه. 
ســموه  مــع  الحديــث  أنَّ  لــو  وددت 
لــم ينتــه، وكان بالإمــكان أن يطــول أكثــر 
ــن، مــا  ــولا حضــور عــدد مــن الزائري ــر، ل وأكث
دعانــا إلــى اختصــار الحديــث لنفســح المجــال 

لمقابلــة ســموه.  لســوانا 

ازدهار .. وعلامات على الدرب 
العــام  مــن  الأيــام  هــذه  مثــل  فــي 
الماضــي كنــت هنــاك، فــي الفجيــرة، وكتبــت 
ومشــكلات  همــوم  عــن  تحقيقــاً  يومئــذ 
المواطنيــن البالــغ عددهــم 27 ألــف نســمة 
معظــم  كانــت  الأخيــر.  الإحصــاء  حســب 
المــاء  مشــكلات  فــي  تتلخــص  الشــكاوى 
ــاء والصحــة والإعــام، وعــدم وجــود  والكهرب
ــن علــى الزائرين  فنــادق، لذلــك فقــد كان يتعيَّ
الرســميون  أمــا  أتــوا،  حيــث  مــن  العــودة 
مضيــف  فــي  ينزلــون  كانــوا  فقــد  منهــم 

ــزَ بشــكل جيــد.  جُهِّ الــذي  الحاكــم  ســمو 
ــة  ــا فــي مدين ــت جولتن ــد كان ــك فق لذل
ــمَّ عملــه خــال  الفجيــرة للاطــاع علــى مــا ت

عــام إزاء المشــكلات المطروحــة. 

مع الدكتور سليمان موسى الجاسم رئيس الديوان الأميري )سابقاً( 

سليمان موسى الجاسم:
نطلــب مــن المســؤولين عــن الرياضــة التركيــز علــى 
نوعيــة المــدرب الــذي نصــرف عليــه كثيــراً دون أن 

نســتفيد منــه شــيئاً بالمقابــل

قلعــة مســــافي مسجد البدية من أبرز معالم الفجيرة التاريخية

ذكــريات
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عمليات التنقيب جارية على قدم وساق في الأعماق 
البحرية أمام شاطئ دبا والدلائل الأولية تبشر بالخير

لفتــت انتباهــي الشــوارع الجديــدة التــي 
ت وزُرِعَــت بالأشــجار والزهــور والعمارات  شُــقَّ
الجديــدة والكبيــرة التــي بــدأت تنتشــر هنــا 
وذلــك  الســاحل،  محــاذاة  علــى  وهنــاك 
الفنــدق الكبيــر الــذي أشــرف علــى الانتهــاء 
بشــكل  ــمَ  صُمِّ الــذي  الفجيــرة«  »هيلتــون 
الســياحة.  ومتطلبــات  يتناســب  أفقــي 
تــمَّ إحضــاره  الــذي  ثــمَّ هــذا هــو الموتيــل 
بواســطة  المتحــدة  الولايــات  مــن  جاهــزاً 
طائرتــي نقــل كبيرتيــن ليحــل مبدئيــاً مســألة 
الفنــادق، حيــث يضــمُّ نحــو ثلاثيــن غرفــة 
أمامــه.  بمســبح وشــاطئ جميــل  د  ومــزوَّ

ويجــري العمــل في إنشــاء ميناء الفجيرة 
الــذي تتولــى وزارة الأشــغال تنفيــذه، وكانت 
ثمــة ســيارات تنقــل أكــوام الصخــور والأتربــة 
ــذي  ــي ال ــك اللســان التراب وتلقيهــا فــوق ذل
بــدأ يمتــدُّ طــولًا فــي البحــر. ولفــت انتباهــي 
عــدد القافــات العاملــة فــي هــذا المشــروع 
الضخــم الــذي أمــر بإنشــائه صاحــب الســمو 
ــدَ  رئيــس الدولــة، والــذي كان ينبغــي أن تُجَنَّ
لــه الإمكانــات ليتــم إنجــازه بســرعة؛ إذ تطــل 
ــم مــن  ــة علــى العال ــا الفتي ــه دولتن مــن خلال
خــال بحــر العــرب، وليكــون مواكبــاً للجهــود 
مشــتىً  المنطقــة  تلــك  لجعــل  المبذولــة 
الشــروط  كل  لتوافــر  نظــراً  فريــداً،  عالميــاً 

لنهضــة ســياحية ناجحــة. 

هموم الشباب
أمــا همــوم الشــباب، والقضايــا الأخرى، 
فقــد دعتنــا إلــى أن نقطــع جولتنــا ونعــود 
إلــى ديــوان ســمو الحاكــم لنقابــل رئيســه 
الشــاب الســيد ســليمان موســى الجاســم. 
المتدفــق  الشــباب  بحمــاس  تحــدث 
ــه  ــي جيل ــاة بن ــة وعطــاء، وأجمــل معان حيوي

بجملــة أمــور هــي:

• عــدم وجــود أماكــن يقضــي فيهــا الشــباب 	

أوقــات فراغهم.

• عــدم وجــود الأنديــة النموذجيــة بالمعنى 	
الصحيــح، وافتقــار الأنشــطة الرياضيــة 

وافتقارهــا إلــى كــرة القــدم.

• عــدم وجــود مكتبــة عامــة لائقــة يمكــن 	
أن تســهم فــي التقليــص مــن أوقــات 

فــراغ الشــباب.

• ــد 	 ــا يولَّ ــة م ــدام النشــاطات الصيفي انع
التربيــة  وزارة  وغيــاب  قاتــاً،  فراغــاً 
حيــث  الفصــل،  هــذا  خــال  والتعليــم 
بإمكانهــا إقامــة معســكرات وأنشــطة 
فــي  هــو  مــا  غــرار  علــى  مختلفــة 

المثــال.  ســبيل  علــى  الكويــت، 

يضــرب  الكامــل  غيــر  العمــل  وعــن   *
مثــاً عــن شــبكة الماكروويــف التــي أقامتهــا 
ــة  وزارة الإعــام فــي العــام الماضــي لتقوي
البــث الإذاعــي والتلفزيونــي، حيــث كانــت 
تظهــر محطــات تلفزيــون أبوظبــي ودبــي 
غيــر  بشــكل  ولكــن  وســواها  ومسقــط 

واضــح، فمــاذا حصــل بعــد التركيــب؟ 
** لقــد غابــت جميــع المحطــات واقتصــر 
ــا  ــي، وإذا مــا نظرن ــى محطــة أبوظب ــث عل الب
مــن منظــار نفســي فــإنَّ المشــاهد يســأم، 
وبالتالــي مشــاهدة المحطــة الوحيــدة، تمامــاً 

ــة يتناولهــا مــراراً.  ــة معين كســأمه مــن وجب
ســتها  أسَّ عامــة  مكتبــة  لدينــا  ثــمَّ 
وزارة الإعــام، لكــن هــذه المكتبــة قاصــرة 

الوجــوه.  جميــع  مــن  وضعيفــة 

* سألته: وماذا عن الحركة الرياضية؟ 
ولدينــا  النمــو  فــي طــور  زالــت  مــا   **
3 أنديــة، هــي الأهلــي بالفجيــرة – العروبــة 
بمربــح ونــادي دبــا. وفــي الوقــت الــذي تجــد 
فيــه شــبابنا متحمســاً للرياضــة نجــد أنَّ هــذه 
المطلــوب،  بالشــكل  مجهــزة  غيــر  الأنديــة 
كمــا أنَّ المســاعدات التــي تقدمهــا الــوزارة 
ــن  ــب مــن المســؤولين ع ــة، ونطل ــر كافي غي
الرياضــة التركيــز علــى نوعيــة المــدرب الــذي 
نصــرف عليــه كثيــراً دون أن نســتفيد منــه 

شــيئاً بالمقابــل.

جبل يبير
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مجالس

طالــب الباحــث والمؤرخ المستشــار 
ــر التنفيــذي  ــن حويــرب، المدي جمــال ب
لمؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
للمعرفــة، بتأســيس متحــف متكامــل 
للغــوص فــي الدولــة، حفاظــاً وحرصــاً 
علــى تاريــخ أهــم مهنــة تراثيــة، عمــل 
بهــا الآبــاء والأجــداد منــذ الأزل، وكانــت 
المصــدر الرئيــس للعيــش لســكان هــذه 
المنطقــة منــذ قــرون عــدة. كحرصنــا 

ــا. ــا وبلادن ــا واقتصادن علــى أمنن

حكاية  » الغوص بو سبعة أرزاق « 
في مركز بن حويرب للدراسات 

رِح فيها تأسيس متحف للغوص على مستوى الدولة
ُ
ألقاها أحمد بن ثاني واقت

مدارات ونقوش - دبي

أحمــد  للــواء  تقديمــه  معــرض  وفــي 
العــام  القائــد  مســاعد  ثانــي،  بــن  محمــد 
لشــرطة دبــي لشــؤون المنافــذ، الــذي ألقــى 
حويــرب  بــن  جمــال  مركــز  فــي  محاضــرة 
للدراســات اســتعرض فيهــا كتابــه »الغــوص 
حويــرب  بــن  أشــاد  أرزاق«،  ســبعة  بــو 
الــواردة  المعلومــات  ودقــة  بالمؤلــف 
فــي كتابــه، مشــيراً إلــى أنــه مــن أفضــل 
المؤلفــات التــي توثــق مهنــة الأجــداد، ومــن 

يتضمنهــا. التــي  المعلومــات  حيــث 

رحلة الغوص
وفــي أمســية تراثيــة شــهدها عــدد مــن 
الإعلامــي  يتقدمهــم  والمهتميــن  الخبــــراء 
والخبيـــر جمعــــة بـــن ثالــــث، المهنـــدس رشــاد 
بوخــش، رئيــس جمعيــة التــراث العمرانــي فــي 
الدولــة، الأديــب الدكتــور شــهاب غانــم والخبير 
التراثــي راشــد بــن هاشــم، وآخــرون، تطــرق 
المؤلــف لرحلــة الغــوص عبــر التاريــخ، وكيــف 
عــاش الأجــداد علــى هــذه المهنــة قبــل ظهــور 
الجوانــب  مــن  العديــد  تنــاول  كمــا  النفــط، 

بن ثاني وبن حويرب خلال الندوة

كالمعــدات  بالغــوص  المتعلقــة  الأخــرى 
والأدوات التــي كان يســتخدمها الغواصــون 
»البوصلــة  مثــل  الملاحيــة  والأدوات 
ــة، والاســتعدادات  العربيــة«، ونجــوم البوصل
والتجهيــزات التــي كان يحضــر لهــا قبــل رحلــة 
المغاصــات،  أســماء  جانــب  إلــى  الغــوص، 
وأنــواع الســفن، والريــاح الموســمية وأنواعهــا 
المتعلقـــــة  والمسمـــــــــيات  ومســــــمياتها، 
فيهـــــــا  والعامليـــــن  الغـــــــوص  بمهنـــــــة 
وأدوارهــم، وأنــواع ومســميات اللؤلــؤ وطــرق 
بيعــه، و»القفــال« – أي رحلــة العــودة مــن 
الغــوص - والــدور الــذي يقوم بــه »الطواش« 

ــؤ. ــع اللؤل فــي بي
كمــا أدرج المؤلــف فــي كتابــه إحصائيــات 
ومقارنــات مــن مناطــق مختلفــة مــن الخليــج 
وحــدد  وأنواعــه،  باللؤلــؤ  تتعلــق  والعالــم، 
أكثــر مــن 250 مغاصــاً للؤلــؤ مــع مواقعهــا 
منهــا،  كل  وعمــق  ومســمياتها  وإحداثياتهــا 
التــي  الإمــارات  لؤلــؤة  عــن  تحــدث  كمــا 

يعــود تاريخهــا إلــى 5500 عــام قبــل الميــاد، 
مستشــهداً بقــول لخبيــر أســترالي يؤكــد أن 
فــي صفاتــه  يتفــوق  العربــي  الخليــج  لؤلــؤ 
ونقائــه علــى مــا ســواه مــن أنــواع اللؤلــؤ فــي 
العالــم، وبخاصــة اللؤلــؤ الســيلاني. وتابــع: 
لكــن اللؤلــؤ المســتزرع فــي اليابــان قضــى 

علــى تجــارة اللؤلــؤ الطبيعــي.
وتطــرق المؤلــف إلــى رحــات الغــوص 
التــي كانــت تتــم فــي مناطــق بعيــدة عــن 
جزيــرة  مثــل  العربــي،  الخليــج  منطقــة 
ــي  ــك« الت ســيلان، وســقطرى، وجــزر »دهل
ــل  تقــع فــي البحــر الأحمــر وتبعــد 2000 مي
بحــري. واســتعرض مواســم الصيــد التــي 
صنفهــا علــى أربعــة مواســم هــي فصــل 

والصيــف. القيــظ  الصفــري،  الشــتاء، 
عــن  كتابــه  فــي  المؤلــف  وتحــدث 
الملاحــة بشــكل عــام فــي الخليــج العربــي، 
والخرائــط التــي كانــت تســتخدم فــي الرحــات 
البحريــة وتحديــد مواقــــــــــع المغاصـــــــــات، 
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بن ثاني: 
تعلمت في مدرسة 
والـــــدي مفـــــاهيم 
ومعــــاني ومعــاناة 

الغوص 

لفيف من الحضور خلال الجلسة

بن حـويرب: 
وجــود خبــراء مواطنين أمثال اللواء أحمد ووالده 
وجمعة بن ثالث دافع للإســراع بإنشــاء المتحف

الشــــــيخ  خريطــة  ومنهــــــا 
مانــع بــن راشــد آل مكتــوم، 
المــاح  ســيرة  تنــاول  كمــا 
العربــي والإماراتــي الشــهير 
الــذي  ماجــد،  بــن  أحمــد 
ظلمــه التاريــخ كثيــراً، وأتــى 
الكبيــرة  مســاهماته  علــى 
البحريــة  الاكتشــافات  فــي 
التاريــخ.  عبــر  والملاحــة 
ــن  ــن ماجــد بي ــث جمــع اب حي
والاختــراع  النّظــري،  العلــم 
مَــن  أول  فــكان  التقنــي، 
الملاحيــة  البوصلــة  طــوّر 
وأول  الحديــث،  بالمفهــوم 
الإبــرة  تعليــق  ابتكــر  مَــن 
محــور  علــى  الممغنطــة 

آلــة  ابتكــر  وأوّل مــن  حــرّة،  لتتحــرّك حركــة 
»الكمــال«، وهــي قطعــة خشــبيّة مربّعــة على 
شــكل متــوازي المســتطيلات، فــي وســطها 
ــه حبــل،  ــل مركزهــا، يمــرّ مــن خلال ثقــب يمثّ
وقسّــم الحبــل إلــى أجــزاء تفصــل بيــن كل 
ــاً مــع  ــث يتفــق تدريجي ــدة، حي ــر عق ــزء وآخ ج
ظــلّ تمــام منتصــف الزاويــة وبيــن الُأفــق 

المرصــود. والنجــم  الراصــد  وعيــن 

الحفاظ على التراث
علــى  الحفــاظ  أهميــة  ثانــي  بــن  وأكــد 
الأجــداد  بمــوروث  متعلقــاً  كونــه  التــراث، 
اليــوم،  أجيــال  إليــه  تفتقــر  الــذي  الأصيــل 
موضحــاً أن الأجــداد عانــوا كثيــراً فــي الســابق 
تراثــه  علــى  محافــظ  جيــل  بنــاء  أجــل  مــن 
مترابــط ويعمل على منظور مشــترك، وهي 
ــه متمســك  ــى أن ــاً إل منفعــة المجتمــع، لافت
بتراثــه وعلاقتــه الوثيقــة بالبحــر، ويحتفــظ 
بكثيــر مــن أســرار البحــر التــي اكتســبها خــال 
رحــات الصيــد بصحبــة والــده، والتــي كانــت 

تمتــد إلــى أســابيع، وحــرص منــذ الطفولــة 
الطــرق  بشــتى  الأســماك  اصطيــاد  علــى 

المحليــة، وغيرهــا مــن الوســائل الأخــرى.
وقــال: إن أبنــاء دولــة الإمــارات ودول 
بالبحــر،  مرتبطــاً  مصيرهــم  كان  الخليــج 
حيــث كان البحــر مصــدر رزقهــم مــن خــال 
صيــد الأســماك والغــوص بحثــاً عــن اللؤلــؤ، 
إلــى أن  التجاريــة، مشــيراً  ونقــل البضائــع 
البحــر يشــكل مصــدر إلهــام وعشــق وراحــة 
ومصــدراً  توصــف،  لا  ومتعــة  للنفــس 
للتخلــص مــن الطاقــة الســلبية، فضــاً عــن 

أنــه مصــدر للغــذاء.

تجربة ممتعة
وتحــدث اللــواء أحمــد محمــد بــن ثانــي 
عــن تلــك التجربــة التــي وصفهــا بالممتعــة 
»خمــس  قائــاً:  واحــد  آن  فــي  والشــاقة 
ســنوات هــي الفتــرة التــي قضيتهــا مــن أجــل 
أن يــرى هــذا العمــل النــور، ومــن أجــل تلــك 
اللحظــة التــي تشــرفت فيهــا بتدشــين جمعــة 
الماجــد لســطوري، وهــو الرجــل الــذي تحمس 

للفكــرة وتبنّاهــا وشــجعني ودعمنــي«.
عالــم  عــن  الكتابــة  »حلــم  وأضــاف: 
فلطالمــا  الصغــر،  منــذ  راودنــي  الغــوص 
تلــك  كل  يحــوي  كتــاب  بتأليــف  حلمــت 
القصــص والأحــداث عــن التــراث البحــري، 
ليحمــل بيــن صفحاتــه مــا كان يــدور علــى 
التــي  الورشــة  تلــك  فــي  البحــر  شــاطئ 
مــا زلــت أذكرهــا جيــداً، وهــي تلــك التــي 
كانــت تخــص والــدي. لقــد تعلقــت بالبقــارة 
والــدي  ورأيــت  والســنبوق،  والشــاحوف 
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أمضيت 5 سنوات في إعداد الكتاب وتتبعت فيه دقة المعلومات

مجالس

بن ثاني وبن حويرب  يتوسطان  الحضور في لقطة جماعية نهاية المحاضرة

كالدقــل  بيديــه  الســفينة  معــدات  يصنــع 
والحبــال المتعلقــة بــه، والدســتور والفرمن، 
والــدي  مدرســة  فــي  تعلمــت  هنــا  مــن 

الغــوص«. ومعانــاة  ومعانــي  مفاهيــم 
عــدة  بقصائــد  المحاضــر  واستشــهد 
تتنــاول موضــوع الغــوص وأشــجانه، منهــا 

الســويدي. جبــران  بــن  لناصــر  قصيــدة 
وفــي نهايــة الأمســية كــرم جمــال بــن 

حويــرب اللــواء بــن ثانــي بــدرع المركــز.

• يعــد المؤلــف اللــواء طيــار أحمــد محمــد بــن ثانــي، ابــن البيئــة البحريــة، حيــث ولــد وترعــرع فــي بيئــة مرتبطــة بصيــد الأســماك 	
وصناعــة الســفن والغــوص علــى اللؤلــؤ، وتشــرب فــي ســن الطفولــة قصــص الغــوص والبطــولات التــي عاشــها كبــار 
المواطنيــن مــن البحــارة والطواويــش والنواخــذة والغاصــة والســيوب، ورافــق فــي طفولتــه والــده فــي صناعــة الســفن 

الخشــبية.

• درس فــي مدرســة آل مكتــوم فــي المرحلــة الابتدائيــة، وانتقــل إلــى المرحلــة المتوســطة فــي مدرســة جمــال عبدالناصــر، ثــم 	
انتقــل إلــى دراســة المرحلــة الثانويــة فــي مدرســة المعربــي. وبعــد تخرّجــه التحــق بشــرطة دبــي كمرشــح طيــار. وابتعــث إلــى 
ــرة هليكوبتــر عمــودي، وبعــد عودتــه عمــل فــي وظيفــة  الولايــات المتحــدة الأميركيــة لتلقــي التدريبــات اللازمــة لقيــادة طائ
مــدرب طيــار لطائــرة الهليكوبتــر، وعمــل 18 ســنة فــي الجنــاح الجــوي لشــرطة دبــي، وبعدهــا انتقــل إلــى مركــز شــرطة بــر دبــي، 
وقضــى فيــه ســنتين فــي التدريــب المــروري والجنائــي، وغيرهــا مــن الوظائــف. وفــي عــام 2000 انتقــل إلــى العمــل فــي مطــار 
دبــي الدولــي نائبــاً لمديــر الإدارة العامــة لأمــن المطــارات، وفــي عــام 2004 عيــن مديــراً عامــاً لهــا، وتــم تعيينــه لاحقــاً مســاعداً 

للقائــد العــام لشــرطة دبــي لأمــن المطــارات.

نشـــأة
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حنين وذكريات
سيرة، شهادات، قصـائــد، قراءات نقديـة 

يشارك فيه نخبة من الكُتّاب
يصدر عن

كتاب عن الشاعر الراحل
حمد خليفة بو شهاب

ً
قريبــــا



هادي حمزة خلال محاضرته في المركز بحضور جمال بن حويرب

مدارات ونقوش - دبي

وفــي تقديمــه للمحاضــر، قال المستشــار 
والمــؤرخ جمــال بــن حويــرب، المديــر التنفيذي 
مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد  لمؤسســة 
نبتــدئ  مميــزة،  اليــوم  أمســيتنا  للمعرفــة: 
فيهــا الموســم الجديــد لمحاضــرات المركــز، 
فــي  كانــت  مــا  اعتدنــا عليهــا، وغالبــاً  التــي 
مجــال التاريــخ والتــراث واللغــة العربيــة؛ إلا أن 
الدكتــور هــادي حمــزة ســيحدثنا عــن موضــوع 
شــيق بعنــوان »بوصلــة التفكيــر«، يتناســب 
لتكــون  المســتقبلية  الدولــة  توجهــات  مــع 
الإمــارات الخيــار الأول للشــركات ومواهــب 

الــذكاء ســواء كان طبيعيــاً أم اصطناعيــاً.

مقياس هيرمان للتفكير
فــي  قائــاً:  ندوتــه  المحاضــر  بــدأ 
ســتينيات القــرن الماضــي تعرضــت شــركة 
لخســائر  الأمريكيـــــــة  إلكتريــــك«  »جنـــــرال 
ومصاعــب جمــة، فلــم يلجــأ مســؤولوها إلــى 
الاســتغناء عــن خدمــات أعــداد مــن العامليــن 
لديهــا، كمــا نشــاهد اليــوم فــي كثيــر مــن 
البشــرية  المــوارد  لجــأ مديــر  بــل  الحــالات، 
فيهــا إلــى تأهيــل وتدويــر مهمــات العامليــن 

مــع  تتــواءم  متفــردة  أمســية  فــي 
فــي  المســتقبلية  الإمــارات  توجهــات 
الــذكاء الصناعــي محــوراً  تبنــي مســألة 
وخططهــا  الدولــة  لمســتقبل  رئيســاً 
التنمويــة، اســتضاف مركــز جمــال بــن 
هــادي  الدكتــور  للدراســات  حويــرب 
»بوصلــة  عــن  محاضــرة  فــي  حمــزة، 
التفكيــر« ودورهــا في ارتقــاء المجتمعات 
والأمــم، بحضــور نخبــة مــن المثقفيــن 

والإعلامييــن. والمهتميــن 

جلسة استضافها مركز جمال بن حويرب للدراسات وتضمنت الحديث عن مقياس هيرمان

» بوصلة التفكير «  
ابتكار أحدث ثورة في عالم الموارد البشرية 

وفــق إمكانيــات وتفكيــر كل منهــم، فكانــت 
النتائــج رائعــة، وتجــاوزت الشــركة مشــاكلها، 
لدراســات  بدايــة  المشــكلة  تلــك  وكانــت 
وأبحــاث طويلــة اســتغرقت نحــو 15 عامــاً، 
ليخــرج علينــا العالــم الفيزيائــي الأمريكــي نيــد 
هيرمــان فــي العــام 1978 بنظريــة »بوصلــة 
هيرمــان  مقيــاس  اختبــار  أو  التفكيــر«، 
للتفكيــر، وهــو اختبــار يعتمــد علــى تحليــل 
إلــى  دقيــق  بشــكل  والوصــول  الشــخصية 

طريقــة تفكيــر الإنســان.

فوائد المقياس 
الأعــوام  مــن  الكثيــر  مــرور  ورغــم 
المقيــاس؛ إلا  لهــذا  علــى تقديــم هيرمــان 
مــن  العديــد  فــي  مســتخدماً  مــازال  أنــه 
بالدراســة  الخاصــة  ســواء  المؤسســات، 
تفكيــر  لفهــم طبيعــة  أو غيرهــا  العمــل  أو 
نظــره  ووجهــة  ســلوكه  وتحديــد  الإنســان، 
فــي الحيــاة، ومــدى قدرتــه علــى التجــاوب 

حولــه. مــن  مــع 
وعــدد د. هــادي فوائــد هــذا المقيــاس 
تفكيــر  طبيعــة  فهــم  علــى  يســاعد  قائــاً: 
داخــل  ســواء  والمؤسســات  الأفــراد 
علــى  يُســاعد  مــا  خارجهــا؛  أو  المؤسســة 
ابتــكار طــرق جديــدة للتعامــل مــع العمــال 
والموظفيــن لتحفيزهــم علــى العمــل، ثــم 
معــدلات  وارتفــاع  الخدمــات  جــودة  زيــادة 
الإنتــاج فــي المجــالات كافــة. كمــا يســتخدم 
غيــر  بطريقــة  التفكيــر  إمكانيــة  لقيــاس 

مجالس

 A التفكيــر  نمــط           
ــز للشــخص الموضوعــي  يرم
يتمتـــــــع  الــــــذي  العقلانـــــي 
التقييــــم  علـــــــى  بالقـــــــدرة 
والتحليــل وفهــم لغــة الأرقام
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صورة جماعية للحضور في جلسة بوصلة التفكير

نمط التفكير B يرمز للشخص التنفيذي الذي لديه القدرة على التخطيط مع 
الالتزام بالدقة في أصغر التفاصيل

نمط التفكير C يرمز للشخص العاطفي الذي يحب البذل والعطاء ويفهم 
احتياجات من حوله ويساعدهم

وبالتالــي  لــه،  يخضــع  مــن  لــكل  تقليديــة 
تحديــد مــدى القــدرة علــى التفكيــر الإبداعــي 
يقــوم  شــخص  لــكل  ويمكــن  والابتــكار، 
بإجــراء اختبــار مقيــاس هيرمــان أن يعــرف 
الطريقــة المُثلــى للتعامــل مــع الأشــخاص 

بإيجابيــة. بــه  المحيطيــن 

اختبار مقياس هيرمان
ويقــوم اختبــار مقيــاس هيرمــان علــى 
تــم وضعهــا  التــي  الأســئلة  مــن  مجموعــة 
لدراســات  النهائيــة  النتائــج  بمنزلــة  لتكــون 
مــن  ونصــف  عقــد  مــن  لأكثــر  اســتمرت 
كل  تقيــس طبيعــة  أســئلة  وهــي  الزمــان، 
فــرد فــي أجــزاء محــددة؛ وهــي أنمــاط معالجة 

لديــه. التفكيــر  وتفضيــات  المعلومــات 
أضــاف المحاضــر: تكشــف التشــريحات 
أن الدمــاغ ينقســم إلــى أربعــة أجــزاء، لــذا فــإن 
هيرمــان يقســم الدمــاغ مجازيــاً إلــى أربعــة 
أقســام ويصــف هــذه الأجــزاء وصفــاً دقيقــاً 
إلــى درجــة تقتــرب مــن الواقــع بشــكل كبيــر.

وتحــدث عــن كيفيــة القيــام بالاختبــار 
وأنمــاط التفكيــر الخاصــة وتفســير النتائــج، 
مبينــاً أن لــكل نمــط مــن أنمــاط مقيــاس 
 – التفكيــر  بوصلــة   – هيرمــان  اختبــار 

كالتالــي: مختلفــاً،  توصيفــاً 
 :A الجانب الأيسر العلوي •

الشــخص  إلــى  يرمــز   A التفكيــر  نمــط 
الموضوعــي العقلانــي، وهــؤلاء الأشــخاص 
والتحليــل  التقييــم  علــى  بالقــدرة  يتمتعــون 
ــة  ــم النواحــي الفني ــام وفه ــة الأرق ــم لغ وفه
وحــل  جــدوى  دراســة  إعــداد  علــى  والقــدرة 
علــى  القــدرة  إلــى  إضافــة  المشــكلات، 

القيــادة. 
:B الجانب الأيمن العلوي •

الشــخص  إلــى  يرمــز   B التفكيــر  نمــط 

ذو  الشــخص  وهــو  التنفيــذي، 
الاهتمــام بالجانــب التنفيــذي ولديه 
القــدرة علــى التخطيــط مــع الالتــزام 
التفاصيــل  أصغــر  فــي  بالدقــة 
وبالتالــي التخطيــط الســليم الــذي 
ويتميــز  الناجــح،  التنفيــذ  يتبعــه 
هــذا الشــخص أيضــاً بحبــه للناحيــة 
المشــاريع  وقيــادة  العمليــة 

لتنفيذيــة. ا
:C الجانب الأيمن السفلي •

الشــخص  إلــى  يرمــز   C التفكيــر  نمــط 
الأشــخاص  وهــؤلاء  والشــاعري،  العاطفــي 
والعطــاء  البــذل  حــب  صفاتهــم  أهــم  مــن 
ــة  ــم ومحاول ــات كل مــن حوله ــم احتياج وفه
إلــى  إضافــة  المســتطاع،  قــدر  مســاعدتهم 
وإقامــة  والتدريــب  التعليــم  علــى  القــدرة 

الناجحــة. الاجتماعيــة  العلاقــات 
:D الجانب الأيسر السفلي •

الشــخص  إلــى  يرمــز   D التفكيــر  نمــط 
المُبــدع غيــر التقليــدي؛ وهــؤلاء الأشــخاص 
بشــكل  التوقــع  علــى  بالقــدرة  يتمتعــون 
صحيــح وإعــداد الخطــط المســتقبلية والميــل 
النمطيــة  وعــدم  والتطويــر  التغيــر  إلــى 
بالإضافــة إلــى التخطيــط الاســتراتيجي الناجــح 
ــداً لكافــة الأمــور  والقــدرة علــى التخطيــط جي
ــم وصــف أصحــاب نمــط  والمشــروعات، ويت

ــدوق. ــارج الصن ــرون خ ــر D بأنهــم يُفك التفكي

بحوث وتجارب
واختتــم د. هــادي بالقــول: يقــف خلــف 
هــذا الإنجــاز أكثــر مــن 15 عامــاً مــن البحــوث 
صحتــه  مــن  التحقــق  وتــم  والتجــارب، 
وفاعليتــه عندمــا طبــق هــذا المقيــاس قبــل 
تعميمــه علــى 500 ألــف شــخص فــي شــتى 
أنحــاء العالــم، وتناولتــه بالبحــث أكثــر مــن 60 

أطروحــة دكتــوراه.
مجموعــة  إلــى  الدراســة  وخلصــت 
ــرون  ــاس يفك ــا أن 90% مــن الن ــج منه نتائ
ــة أقســام الســابقة، وأن نحــو %60  بالأربع
يفكــرون مــن خــال قســمين فقــط، بينمــا 
لــم يتجــاوز الذيــن يفكــرون مــن خــال ثلاثــة 
أقســام الـــ 30%، و7% يفكــرون مــن خــال 
الذيــن  نســبة  تتجــاوز  ولــم  واحــد،  قســم 
يفكــرون مــن خــال أربعــة أقســام بشــكل 

إلا %3. متســاوٍ 
عملــي  باختبــار  الأمســية  واختتمــت 
الحضــور  فيهــا  شــارك  مطولــة  ونقاشــات 
الذيــن تقدمهــم عــوض بــن مجــرن، رئيــس 
والمستشــار  الإمــارات«،  رحّالــة  »فريــق 
المطيــري،  جاســم  بــن  عبداللــه  التراثــي 
والأديــب والشــاعر د. شــهاب غانــم والتراثــي 

وآخــرون. هاشــم،  بــن  راشــد 

 D التفكيــر نمــط              
يرمــز للشــخص المُبــدع غيــر 
التقليــدي الــذي يفكــر خــارج 
بشــكل  ويتوقــع  الصنــدوق 
إعــداد  فــي  ويبــرع  صحيــح 

لخطــط  ا
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متاحـف مـا بعـد السـوبر حداثة

كنوز تاريخية في بوتقة العولمة

تجاوزت أدوارها اللقى الآثارية فشملت التركات الإبداعية والفكرية

متحف قصر الشيخ زايد في العين
 الإمارات العربية المتحدة

متاحف

د. علي عفيفي علي غازي*
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متاحف

تتجــاوز المتاحــف فــي عصــر العولمــة معناهــا التقليــدي، 
ر  وتتطــوَّ والأثريــة،  الفنيــة  التحــف  موضــع  كونهــا  مــن 
ومختلــف  المعاصــر،  والزمــن  القريــب  الماضــي  لتشــمل 
نواحــي الحيــاة مــن الفنــون إلــى المشــغولات اليدويــة، ولــم 
يعــد مفهومهــا مقتصــراً علــى الإقليميــة؛ بــل تجاوزهــا إلــى 
العالميــة أو الكونيــة. فبينمــا كان المتحــف فيمــا مضــى 
يجمــع آثــار حضــارة مــا، أو فنــاً مــن الفنــون، أو لقــى آثاريــة 
ســابقة،  عصــور  لبقايــا  يوميــة  حياتيــة  وأدوات  وفخاريــة 
أصبــح دوره أن تحــوي صالاتــه وردهاتــه منجــزات العلمــاء، 
ومقتنيــات الأدبــاء ومخطوطاتهــم، والطبعــات الأولــى مــن 
الحديثــة،  بالتقنيــات  وانتهــاءً  والأدبــي،  الفكــري  نتاجهــم 
التــي باتــت جــزءاً مــن واقــع الحضــارات المعاصــرة والزمــن 
الراهــن؛ بــل باتــت المتاحــف العالميــة متاحــة مــن خــال 
شــبكة الإنترنــت العنكبوتيــة، التــي نقلــت مفهــوم المتحــف 
مــن المــكان الثابــت إلــى المتحــرك فــي العالــم الافتراضــي، 
إذ مــن الممكــن زيــارة متاحــف بعيــدة مكانيــاً، ومشــاهدة 
مقتنياتهــا بالتقنيــة ثلاثيــة الأبعــاد، إلــى جانــب التقنيــات 
دور  وتوســع  والمســموع.  المرئــي  علــى  تعتمــد  التــي 
المتحــف ليشــمل العديــد مــن الأنشــطة الثقافيــة والفنيــة 

والعلميــة والاجتماعيــة.

ر مفهــوم المتاحــف فــي عصــر الحداثــة ليشــمل المتاحــف  تطــوَّ
تاريــخ أول  المفتوحــة، ويرجــع  المتاحــف  أو  الطلــق،  الهــواء  فــي 
متحــف أنشــئ مــن هــذا النــوع إلــى عــام 1881، وهــو متحــف 
أوســكار الثانــي، ملــك النرويــج )1829-1907( بالقــرب مــن أوســلو. 
شــكّلت  المتاحــف  مــن  أنــواع  وبــرزت 
كمتاحــف  جديــدة،  جــذب  عوامــل 
الشــمع، ومتاحــف الســيارات، ومتاحــف 
الزجــاج،  الأقمشــة والأزيــاء، ومتاحــف 
وأخــرى لــكل مــا هــو عجيــب وغريــب، 
ــة  ــام المتحــف الضروري ــت مــن مه وبات
مجموعاتــه،  لتكويــن  خطــة  وضــع 
العلمــي،  اختصاصــه  حســب  وإثرائهــا 
والمحافظــة علــى المقتنيــات المتحفية، 
والســهر علــى ســامتها، وجمــع وجــرد 
التحــف،  مختلــف  وتوثيــق  وتصنيــف 

وخزنهــا فــي مجموعــات، وعــرض مــا يتيســر منهــا للزائريــن اعتمــاداً 
العــرض  ويتــم  مســبقاً،  اختيارهــا  يتــم  ومواضيــع  محــاور  علــى 
وفــق تقنيــات تحقــق الأهــداف الموســومة فــي مياديــن المعرفــة 
ــاة  ــل قن والتربيــة والمتعــة والترفيــه، فالعــرض المتحفــي بــات يُمثِّ
ــا يحفظــه مــن  ــن المتحــف بم ــوات الاتصــال، ووســيطاً بي مــن قن
المجموعــات وجمهــور الزائريــن، الذيــن يُدركــون الرســالة العلميــة 
والتربويــة التــي تنبثــق مــن العــرض؛ بالاســتعانة بالوســائط الحديثــة 

ف الأشــياء. التــي تُســاعد علــى تعــرُّ

ص جــامعي  تخــصُّ
تولــد فــي عصــر مــا بعــد الحداثة الدراســات المرتبطــة بالمتحف، 
والعــرض المتحفــي فــي مســار الزمــان والمــكان، وتُصبــح المتاحــف 
ــم، مســاقاً  ــه الجامعــات فــي العال ــص ل ــه، وتُخصِّ علمــاً قائمــاً بذات
دراســياً، تبــدأ الدراســة فيــه بأرشــفة مقتنيــات المتحــف، وعلــوم 
الحفــاظ عليهــا مــن عوامــل الزمــن، ودراســة تاريخهــا وتطورها. وبات 
للمتخصصيــن والمستشــارين فــي علــم المتاحــف دور كبيــر فــي 
تحديــد احتياجــات ومعاييــر نجــاح المتحــف وديمومتــه. وتوســعت 
أنشــطة المتاحــف لتشــمل إقامــة النــدوات العامــة والمتخصصــة، 
والمعــارض الفنيــة الفرديــة والجماعيــة، إلــى جانــب تعــاون المتاحــف 

مركز الوثائق التاريخية بدبي

البابا يوليوس الثاني
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ص لــه الجامعـــات مســـاقاً دراســــياً مســـــتقلًا أصبحت المتاحف علماً قائماً بذاته تُخصِّ

فيمــا بينهــا لتنظيــم معــارض دوريــة، وجــولات لطلبــة المــدارس 
ســت فــي المتاحــف أقســام للدراســات والبحــوث،  والجامعــات. وأسِّ
إمــا لدراســة مقتنياتهــا وتنظيــم رحــات استكشــافية لزيــادة رصيــد 
الجوالــة،  المتاحــف  أخيــراً  بالاقتنــاء. وبــرزت  أو  بالتنقيــب  نتاجهــا 
وهــي متاحــف تقــام فــي عربــات نقــل ضخمــة تنتقــل بمقتنياتهــا؛ 

بهــدف نشــر المعرفــة والثقافــة المتحفيــة والتوعيــة بأهميتهــا)1(.

نشــأة المتاحــف
يعــود تأســيس أول متحــف عرفــه التاريــخ إلــى الملــك الكلدانــي 
بقصــره  ــص  خصَّ الــذي  م.(  ق.   562-604( الأول  نصــر  نبوخــذ 
ــس الملــك بطليمــوس الأول  قاعــة لعــرض التحــف الفنيــة. وأسَّ
فيــه  عــرض  جناحــاً  الإســكندرية  )323-285 ق.م( ضمــن مكتبــة 
عــدداً مــن التماثيــل والأدوات العلميــة)2(. أمــا فــي التاريــخ الحديــث 
فيعــود إنشــاء أول متحــف  إلــى القــرن الرابــع عشــر الميــادي، حيــث 
بــرزت أهميــة مجموعــات الأمــراء، كمجموعــة دوق بيــري، أمــا أول 
ــص للعامــة فكانــت مــن قِبَــل البابــا  مجموعــة مقتنيــات فرديــة تُخصَّ
ع بهــا عــام 1471 لشــعب رومــا،  سيكســتوس الرابــع، الــذي تبــرَّ

وكانــت عبــارة عــن مجموعــة مــن المنحوتــات المهمــة، وحملــت 
ــوس  ــا يولي ــص الباب ــن«، ومــن بعــده خصَّ اســم »متاحــف كابيتولي
لــت فيمــا بعــد  الثانــي فــي عــام 1506 مجموعــة مــن المنحوتــات تحوَّ
ــرج لنــدن عــام  ــمَّ متحــف الأســلحة فــي ب إلــى متحــف الفاتيــكان، ث
1692، والــذي يُعَــدُّ أقــدمَ متحــف فــي بريطانيــا، وافتتــح المتحــف 
البرلمــان؛  بــه  قــام  مهيــب  احتفــال  فــي   1759 عــام  البريطانــي 
تنفيــذاً لوصيــة الســير هانــز ســلون الطبيــب الملكــي، الــذي أعطــى 
مجموعــات مــن التحــف والقطــع الفنيــة هديــة لبــاده. أمــا متحــف 
اللوفــر فــي باريــس فقــد افتتــح عــام 1793 إبــان الثــورة الفرنســية، 
والــذي يُعَــدُّ أول متحــف وطنــي فــي أوروبــا يفتــح أبوابــه للعامــة)3(.

المتاحـف المتخصّصة
والمتاحــف  الشــاملة،  المتاحــف  بيــن  مــا  المتاحــف  تتنــوّع 
ــص فــي مجــال  الشــعبية، والمتاحــف المتخصّصــة، والأخيــرة تتخصَّ
ــذي  ــرز ال ــاة الموســيقيين، ومتحــف الخ ــاء بحي ــل الاحتف محــدد، مث
ــه ومشــغولاته، ومتحــف الســاعات كمتحــف  ــخ صناعت ــى بتاري يعن
»أرض الكوكــو« بإنجلتــرا، والخــاص بســاعات الحائــط »كوكــو«، التــي 

)1( فوزية عزت أبو عمه: المتاحف وأثرها الفعّال في دراسة مناهج التاريخ، )أبوظبي: مطبعة دار الفجر، 2008(، ص18-17.

)2( علي عفيفي علي غازي: »مكتبة الإسكندرية قديماً وحديثاً«، مجلة التسامح، العدد 28، )خريف 2009(، ص446-438.

)3( رشا المالح: »المتاحف تكسر دورها التقليدي وتواكب العولمة«، صحيفة البيان، )17 إبريل 2011(.

جانب من مقتنيات المتحف الوطني للجريمة والعقاب من معروضات متحف الزجاج في فلورنسا
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يعود تأسيس أول متحف عرفه التاريخ إلى الملك الكلداني نبوخذ نصر الأول

متاحف

تطلــق صــوت العصافيــر بــدلًا مــن الرنيــن، ومتاحــف الأطفــال، 
التــي تجمــع بيــن المتعــة والمعرفــة)4(، ومتاحــف الزجــاج، المخصصــة 
لمــا أبدعتــه هــذه الصناعــة مــن تحــف فنيــة قيمــة ونــادرة، ومتاحــف 
الجريمــة، مثــل المتحــف الوطنــي للجريمــة والعقــاب، الــذي يضــمُّ 
الوســائل العلميــة الخاصــة بالكشــف عــن الجرائــم. ومتحــف بيــت 
م تاريــخ أمريــكا الاجتماعــي مــن خــال  الدميــة الأمريكــي، الــذي يقــدِّ
عالــم الدمــى المصغــر بتفاصيــل بيوتــه وأزيــاء المجتمــع وإيقــاع الحياة.

متاحـف الشمــع
الشــمع بشــعبية واســعة، وفــي مقدمتهــا  تحظــى متاحــف 
متحــف الفنانــة السويســرية مــدام توســو فــي لنــدن، والــذي أُنْشِــئَ 
ــغ كونــغ،  عــام ‬1835؛ وافتتــح فروعــاً فــي أمســتردام، برليــن، هون
المتاحــف  تلــك  وتضــمُّ  وواشــنطن.  فيغــاس،  لاس  شــنغهاي، 
منحوتــات مصنعــة مــن الشــمع، وتمثّــل مشــاهير الشــخصيات فــي 
التاريــخ والزمــن المعاصــر. ومــن أشــهر متاحــف الشــمع، متحــف 
الســينما فــي هوليــوود بكاليفورنيــا، والــذي تعــرض فيــه  عالــم 

أشــهر الشــخصيات الســينمائية.

متاحــف السـيارات
يوجــد أشــهر متحــف للســيارات فــي تينيســي بالولايــات المتحدة، 
ســيارة،  أربعيــن  عددهــا  يتجــاوز  الســيارات  مــن  أســطولًا  ويضــمُّ 
والتــي ظهــرت فــي أشــهر أفــام هوليــوود الســينمائية، إضافــة إلــى 
ســيارات المشــاهير، مثــل ســيارة فيلــم »الوطــواط«، وهــو مــن إنتــاج 
عــام ‬1989، وســيارة »بامبليبــي« المتحولــة عــام ‬2001، وســيارة 
الفولكــس فاجــن الصغيــرة »الخنفســاء«، التــي ظهــرت فــي فيلــم 
إنتــاج والــت ديزنــي عــام ‬1969. وتضــمُّ أبوظبــي،  »بيتلــي« مــن 
ســه الشــيخ حمــد بــن  متحــف الإمــارات الوطنــي للســيارات، الــذي أسَّ

ــدة. ــه الخاصــة الفري ــان، ويشــمل مجموعت حمــدان آل نهي

متحف بولاق.. أول متحف في الشرق
افتُتِــحَ متحــف بــولاق؛ أول متحــف للآثــار فــي مصــر والشــرق، 
ــل جهــد  ليُكلَّ بهيــج؛  رســمي  فــي حفــل  أكتوبــر 1863،  فــي 18 

الفرنســي مارييــت، الــذي ســعى للحفــاظ علــى آثــار مصــر وحمايتهــا. 
ــي مصــر )1863-1854(  ــا أوضــح لمحمــد ســعيد باشــا، وال وبعدم
كيــف تنهــب آثــار مصــر، أوكل الباشــا إليــه مهمــة الحفــاظ علــى 
وكان  المصريــة.  الآثــار  لمصلحــة  مديــراً  نــه  وعَيَّ المصريــة،  الآثــار 
لمصــر الســبق فــي أن تلحــق بالســباق الدولــي لتأســيس المتاحــف 

من معارض السيارات القديمة

مجموعة من المعروضات الشمعية لمتحف مدام توسو

)4( وفاء الصديق: متاحف الأطفال لمصر، )القاهرة: دار الشروق، 1993(، ص38-37.
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تطور مفهوم المتاحف ليشمل المتاحف المفتوحة في الهواء الطلق

بمفهومهــا الحديــث.  وفــي عــام 1877 غمــر فيضــان النيــل مبنــى 
ــحَ مــن  ــمَّ افْتُتِ ــه. ث ــراً مــن معروضات ــاه كثي المتحــف، وأتلفــت المي
جديــد عــام 1881، وهــو العــام نفســه الــذي توفــي فيــه مارييــت، 
ونقــل فــي عــام 1891 إلــى ســراي الجيــزة، وانتقــل فــي عــام 1902 
ــر)5(. وكمــا كانــت مصــر ســبّاقة  إلــى موقعــه الحالــي بميــدان التحري
ورائــدة فــي افتتــاح المتاحــف، كانــت ســبّاقة أيضــاً فــي إنشــاء 
ــل 1947  ــة للمتاحــف فــي 29 إبري ــة مصري ــعبة قومي وتشــكيل شُ

برئاســة شــفيق غربــال بــك)6(. 

متاحــف الإمــارات
ــي  ــدد المتاحــف، والت ــادة فــي ع تُحسَــب لإمــارة الشــارقة الري
تشــمل مختلــف أوجــه الحيــاة، والبالــغ عددهــا ‬16 متحفــاً، منهــا 
المتاحــف المفتوحــة فــي الهــواء الطلــق، كمتحــف بيــت الشــيخ 
ســعيد بــن حمــد القاســمي فــي كلبــاء، ومتحــف بيــت النابــودة 

بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي

متحف الخط بالشارقة

بيت النابودة بالشارقة

متحف الشارقة للحضارة الإسلامية

قلعة الجاهلي في العين

متحف أم القيوين

)5( وائــل إبراهيــم الدســوقي: تاريــخ علــم المصريــات، )القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 2015(، ص55-58؛ يــاسر محمــد غريــب: »رحلــة الآثــار المصريــة 

إلى المتاحــف الأوروبيــة«، مجلــة جريــدة الفنــون، العــدد 87، )مــارس 2008(، ص34-32.

)6(  درويش مصطفى الفار: سطور عن تاريخ المتاحف، )الدوحة: متحف قطر الوطني، 2005(، ص20.
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متاحف

متحف بولاق أول متحف للآثار في مصر والشرق افتتح في 18 أكتوبر 1863

من معروضات متحف باتيك فيليب بسويسرا مدرسة الٔاحمدية  بدبي متحــــف دبــي

فــي الشــارقة. ومتاحــف الفنــون كمتحــف الشــارقة للفنــون والفــن 
الشــارقة  ومتحــف  عــام ‬1997،  افْتُتِــحَ  الــذي  المعاصــر  العربــي 
ــرز المتاحــف فــي إمــارة دبــي، فهــو  ــا أب للحضــارة الإســامية)7(. أمّ
متحــف دبــي الــذي افْتُتِــحَ عــام ‬1971 فــي قلعــة الفهيــدي، ويعكس 
طبيعــة الحيــاة فــي المنطقــة قبــل اكتشــاف النفــط. ومــن المتاحــف 
المفتوحــة متحــف بيــت الشــيخ ســعيد آل مكتــوم، الــذي بنــي عــام 
‬1896، ومنطقــة البســتكية التاريخيــة التــي أنشــئت عــام ‬1890، 
ســت  تأسَّ التــي  الأحمديــة  ومدرســة  والغــوص،  التــراث  وقريــة 
عــام ‬1912. ويبــرز فــي إمــارة أبوظبــي متحــف العيــن الوطنــي، 
ــر القــاع فــي  ــي، إحــدى أكب ــن، وقلعــة الجاهل ومتحــف قصــر العي
العيــن وأفضــل نمــوذج لفــن العمــارة العســكرية المحليــة، التــي 
أنشــئت عــام ‬1891، ومتحــف الأعمــال الخاصــة بجزيــرة الســعديات، 

ومتحــف الجغرافيــة الطبيعيــة بجامعــة العيــن.

متاحــف المشـاهير
مصــر  وفــي  المشــاهير،  متاحــف  مــن  كثيــراً  العالــم  يشــهد 
ــات مصــري،  ــار )1891-1934( أشــهر نحّ يوجــد متحــف محمــود مخت
وتضــمُّ  وحرمــه.   )1953-1877( خليــل  محمــود  محمــد  ومتحــف 
مدينــة الإســكندرية متحــف محمــود ســعيد )1897-1964(. ويوجــد 

ــة الكويــت متاحــف للمشــاهير، منهــا متحــف طــارق الســيد  فــي دول
رجــب، ومتحــف بيــت ديكســون، وهــو متحــف تاريخــي يتبــع المجلــس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب. ويُعــدُّ لبنــان رائــداً فــي وضــع 
حجــر متحــف المشــاهير فــي الطريــق لمغــارة جعيتــا مــن أروع متاحــف 
المشــاهير فــي العالــم. وفــي جبــل لبنــان يوجــد متحــف »مــاري بــاز« 
فــي ديــر القمــر، وكذلــك متحــف نقــولا سرســق، وهــو متحــف الفــن 
الحديــث فــي لبنــان، ومتحــف أميــن الريحانــي، الذي يضــمُّ مقتنياته)8(.

متحف يونيفرسيوم العلمي بالسويد
ــحَ للجمهــور فــي عــام  ــذي افْتُتِ ــل متحــف يونيفرســيوم، ال يمثّ
2001، نموذجــاً فريــداً لمتاحــف عصــر مــا بعــد الســوبر حداثــة، فهــو 
بــا منــازع أكبــر متحــف علمــي فــي منطقــة الدولــة الإســكندنافية، 
ويقــوم بمشــاريع تعاونيــة مــع عــدد مــن الجهــات المختصــة فــي 
المجــال العلمــي والتقنــي؛ بهــدف رفــع الوعــي فــي مجــال القطــاع 
بشــكل  علميــة  بأمــور  المتحــف  ف  ويُعــرِّ الســويد،  فــي  العلمــي 
ســلس، ويقــدم دورات تعريفيــة فــي أرجــاء المتحــف لجميــع الــزوّار، 
ويهتــم بالإنتــاج العلمــي والتكنولوجــي، فمبتغــى المتحــف الرئيــس 
هــو الترويــج للأمــور العلميــة والتكنولوجيــة، وإعطــاء فرصــة لمــن لــه 
شــغف علمــي أن يلاقــي مــا يرضيــه، كمــا أنَّ أغلــب العامليــن فيــه 

)7( عــي عفيفــي عــي غــازي: »جهــود صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي في رعايــة الفنــون«،  مجلــة شــؤون اجتماعيــة،  العــدد 126، 

)صيــف 2015(، ص175-203؛ عــي عفيفــي عــي غــازي: »جهــود ســلطان القاســمي في إحيــاء الخــط العــربي«، مجلــة شــؤون اجتماعيــة،  العــدد 123، )خريــف 

2014(، ص261-282؛ عــي عفيفــي عــي غــازي: »جهــود صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان القاســمي في الحفــاظ عــى الــراث«، مجلــة شــؤون اجتماعيــة،  

العــدد 125، )خريــف 2015(، ص161-186؛ عــي عفيفــي عــي غــازي: »حداثــة الشــارقة بــن الــراث والمعــاصرة«، مجلــة شــؤون اجتماعيــة،  العــدد 124، )شــتاء 

2014(، ص226-199.

)8( علي عفيفي علي غازي: »نماذج من متاحف المشاهير في العالم العربي«، مجلة فكر الثقافية، العدد 16، )أغسطس- أكتوبر 2016(، ص104-100.
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تحتضن الشارقة 16 متحفاً متنوعاً تشمل مختلف أوجه الحياة

ــة)9(. طــاب جامعيــون يدرســون اختصاصــات علمي

المتحــف الافتراضي
علــى  موقــع  عــن  عبــارة  بأنــه  الافتراضــي  المتحــف  يُعــرف 
الشــبكة العنكبوتيــة، يعــرض مجموعــة مــن الأغــراض المتحفيــة 
المرقمنــة، والمنظمــة طبقــاً لنســق منطقــي، وتتكــون مــن مــواد 
مختلفــة، تمكــن مــن تجــاوز الطــرق التقليديــة للتواصــل المتحفــي، 
والتفاعــل مــع الزائــر، وترســي علاقــات معــه »أون لايــن«، وتُمــارس 
أنشــطتها،  العالــم  فــي  الافتراضيــة  المتاحــف  مــن  عــدداً  اليــوم 
وكأنهــا متاحــف حقيقيــة مثــل متاحــف الواقــع. ويســتخدم المتحــف 
الافتراضــي الوســائل المتطــورة فــي تكنولوجيــا الاتصــال التــي تُعَــدُّ 
مــن بيــن أدوات العولمــة، بحيــث تربــط بيــن المتحــف وزائريــه، 
صــي المتاحــف، ممــا يتيــح فرصــاً للتعــاون،  وكذلــك بيــن متخصِّ
وتبــادل المعرفــة، ونشــرها عبــر المعــارض، وخاصــة الافتراضيــة، 
ــن مــن نقــل المعلومــة نصــاً أو صــورة إلــى أي مــكان،  والتــي تمكِّ
وهكــذا يُســاعد المتحــف الافتراضــي فــي ســياق معولــم علــى نشــر 

ــا. ــي بغــض النظــر عــن الجغرافي ــراث الكون الت

المتحــف الكـوني
 ،2002 عــام  أواخــر  منــذ  الكونيــة  المتاحــف  مفهــوم  يظهــر 
ــة  ــن يمتلكــون مجموعــات أثري ــرو عــدد مهــم ممّ عندمــا أصــدر مدي
العالــم،  أصقــاع  كل  مــن  شــتى  بســبل  مجلوبــة  وإثنوغرافيــة 

بيانــاً أكــدوا فيــه أهميــة المتاحــف الكونيــة وقيمتهــا، مشــددين 
علــى الــدور الحاســم الــذي تلعبــه فــي فهــم مختلــف الثقافــات 
والحضــارات، والتقريــب بينهــا، وتيســير فهمهــا لبعضهــا بعضــاً. 
ــأنَّ  ــد ب ــراث الكونــي، الــذي يُفي وتطــرح هــذه المتاحــف مفهــوم الت
التــراث يجــب أن يُفهــم علــى أنــه كلٌّ لا يتجــزّأ، والدليــل علــى ذلــك 
المعالــم المدرجــة تراثــاً عالميــاً ضمــن لائحــة منظمــة اليونســكو. 
تربويــة شــمولية  أهدافــاً  لهــا  أنَّ  الكونيــة  المتاحــف  ويــرى دعــاة 
للتــراث والمعرفــة، وأنهــا ليســت فــي خدمــة بلــد واحــد؛ وإنمــا تخــدم 
مواطنــي كلِّ البلــدان، باعتبارهــا الوســيط فــي تنميــة الثقافــات، 
فهــي تســاعد علــى امتــاك المعرفــة مــن خــال إعــادة فهــم التــراث 
العالمــي، وضمــان حــق كلِّ ســكان المعمــورة فــي الاطــاع علــى 
ــر المتاحــف عــن  ثقافــات العالــم المتنوعــة، ومــن هــذا المنظــور تُعبِّ
ــة،  ــدة للهُوِيَّ ع الثقافــي فــي آن، وتطــرح نظــرة جدي ــوُّ ــة والتن الهُوِيَّ
حيــث تــرى أنَّ الهويــة الوطنيــة فــي مفهومهــا التقليــدي عنصــر 
تراثــي وراثــي، ممــا يحتّــم إعــادة النظــر فــي نســق قيــم ترتبــط فيــه 
ــه الحالــي إلــى  مســألة الانتمــاء الثقافــي بالتاريــخ، ويذهــب التوجُّ
الاســتغناء عــن العــروض الثابتــة، والاعتمــاد علــى معــارض وقتيــة 
م موضوعــاتٍ تهــمُّ قضايــا العالــم الراهنــة، بعــرض مجموعــات  تقــدِّ
المتحــف، أو معــارض أو مجموعــات متاحــف أخــرى، لأجــل تحقيــق 

التنــوع الثقافــي، ضمــن بوتقــة العولمــة)10(. 

منظر عام لمبنى المتحف المصري بميدان التحرير مغارة جعيتا بلبنان متحف طبيعي برج لندن

)9( فراح ناصر: »متحف يونيفرسيوم.. أكبر متحف علمي في منطقة الدول الإسكندنافية«، مجلة العربي، العدد 668، )يوليو 2014(، ص167-164.

)10( ناصر البقلوطي: »المتحف وأدواره«، مجلة المأثورات الشعبية، العدد 77، )يناير 2012(، ص34-31.

*صحفي وأكاديمي مصري
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جامع قرطبة في رمضان
أنوار أندلسية تتلألأ في حضارة المسلمين

شهر ارتبطت به مظاهر التعظيم والفرح في أنحاء البلاد على مرّ العصور

أماكن

رامي ربيع عبد الجواد راشد*

شــهر رمضــان هــو أحــد الشــهور التــي حــازت كثيــراً مــن فضائــل الزمــان فــي 
آيــات  النبويــة الشــريفة، فضــاً عــن  ديــن الإســام، وقــد تكاثــرت الأحاديــث 
القــرآن، حــول أهميــة هــذا الشــهر وعظيــم فضلــه علــى ســائر الشــهور، ولــذا فقــد 
ارتبطــت بــه عديــد مــن مظاهــر التعظيــم والإجــال، والفــرح والســرور فــي أنحــاء 
بــاد المســلمين علــى مــرِّ العصــور، وهــذا مــا يمكــن إلقــاء الضــوء عليــه، مــن خــال 

الحديــث عــن جامــع قرطبــة الأعظــم فــي العصــر الإســامي بالأندلــس.

صورة عامة للمسجد من الخارج

إنــارة الجــامع
ــا كان جامــع قرطبــة المســجد الجامــع  لمَّ
غيــره  فــاق  فقــد  الأندلــس،  بــاد  فــي  الأم 
مــن المســاجد الجامعــة بكثيــر مــن الخصــال، 
ــه  ــى وج ــى خــال شــهر رمضــان عل ــي تتجلَّ الت
الجامــع  لذلــك  ــصُ  تُخَصَّ كانــت  إذ  التحديــد، 
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جانب من المسجد في الداخل

داخل جامع قرطبة بريشة أحد الفنانين المستشرقين

ــات  رَيَّ حِصَــصٌ معلومــةٌ مــن زيــت الوقيــد للثُّ
والمصابيــح، تَعْــدِل فــي شــهر رمضــان وحــده 
مــا يُصْــرَف فــي ســائر العــام، هــذا إلــى جانــب 
إشــعال الشــموع الضخمــة بجوار المحــراب ليالي 
القــرآن وصلــوات  قــراءة  علــى  عونــاً  الإحيــاء، 
التهجــد، وإلــى هــذا أشــار المقــري التلِمْســاني 
بقولــه فــي كتابــه »نفــح الطيــب مــن غصــن 
ــات الجامــع مــا  الأندلــس الرطيــب«: )وعــدد ثُرَيَّ
ثريــا،  وثمانــون  مائتــان  كبيــرة وصغيــرة  بيــن 
وعــدد الكــؤوس ســبعة آلاف كأس وأربعمائــة 
ــل عشــرة  كأس وخمســة وعشــرون كأســاً، وقي
وزِنَــة  كــؤوس،  وخمــس  وثمانمائــة  آلاف 
مَشَــاكي الرصــاص للكــؤوس المذكــورة عشــرة 
أربــاع أو نحوهــا، وزِنَــة مــا يحتــاج إليــه مــن الكتان 
أربــاع  ثلاثــة  رمضــان  شــهر  كل  فــي  للفتائــل 
القنطــار، وجميــع مــا يحتــاج إليــه الجامــع مــن 
الزيــت فــي الســنة خمســمائة ربــع أو نحوهــا، 
يُصــرف منــه فــي رمضــان خاصــة نحــو نصــف 
العــدد، وممــا كان يُختــص برمضــان المُعَظــم 
أربــاع  وثلاثــة  الشــمع،  مــن  قناطيــر  ثلاثــة 
ــن لإقامــة الشــمع  ــان المُقَطّ القنطــار مــن الكت
تؤخــذ  التــي  الشــمع  مــن  والكبيــرة  المذكــور، 
بجانــب الإمــام يكــون وزنهــا مــن خمســين إلــى 
ســتين رطــاً يحتــرق بعضهــا بطــول الشــهر، 

ويَعُــمّ الحــرق جميعهــا ليلــة الختمــة()1(. 
فــي موضــع آخــر - وضمــن حديثــه عــن 
ثريــات الجامــع - أشــار بقولــه: )وذُكِــر أنَّ عــدد 
تُسْــرج فيهــا المصابيــح  التــي  الجامــع  ثريــات 
مــا منهــا  - ســوى  البلاطــات خاصــة  بداخــل 
وعشــرون  وأربــع  مائتــان   – الأبــواب  علــى 
ــا، جميعهــا مــن لاطُــون مختلفــة الصنعــة،  ثري

مئتــان وأربــع وعشــرون ثريــا تُسْــرج فيهــا المصابيــح 
بداخــل البلاطــات ســوى مــا يوجــد علــى الأبــواب

قــة  مُعَلَّ كبــار  ثريــات  أربــع  منهــا 
أكبرهــا  الأوســط،  البــاط  فــي 
القبــة  فــي  المعلقــة  الضخمــة 
المصاحــف  فيهــا  التــي  الكبــرى 
مــن  فيهــا  المقصــورة،  حِيَــال 
ألــف   - زعمــوا  فيمــا   - ــرُج  السُّ
تُسْــتَوْقد  وخمســون،  وأربعمائــة 
هــذه الثريــات الضخمــة فــي العشــر 
الأواخــر مــن شــهر رمضان، تُسْــقى 
فــي  أربــاع  منهــا ســبعة  ثريــا  كل 
ــغ مــا يُنْفــق مــن  ــة، وكان مبل الليل
الزيــت علــى جميــع المصابيــح فــي 
تمــام  أيــام  الســنة  فــي  المســجد 
وَقُــوده فــي مــدة ابــن أبــي عامــر 
]لــه[  المنســوبة  بالزيــادة  لَــة  مُكَمَّ
ألــف ربــع، منهــا فــي شــهر رمضــان 

ربعــاً()2(.  وخمســون  ســبعمائة 
الثريــات  تلــك  وصــف  عــن 
ليلــة  بالجامــع  مُسْــرَجَة  وهــي 
القــدر، أشــار المقــري - نقــاً عــن 
بقولــه:   - الصــاة  صاحــب  ابــن 
كنَضْنَضَــة  تألــق  ــال  بَّ )وللذُّ
ابَات فــي  ــبَّ ــات، أو إشــارة السَّ الحَيَّ

ــلِيط كؤوســها،  ــات، قــد أُتْرِعَــت مــن السَّ حِيَّ التَّ
ووُصِلَــت بمَحَاجِــن الحديــد رؤوســها، ونِيطَــت 
كالثعابيــن  أو  قائمــة،  كالجــذوع  بسلاســلٍ 
فْــر،  الصُّ مــن  ــاح  تُفَّ بهــا  عُصِبَــت  العائمــة، 
ــغَ فــي صَقْلِهــا وجلائهــا،  فــر، بُولِ ــاح الصُّ كاللفَّ
حتــى بَهَــرَت بحُسْــنها ولألائهــا، كأنهــا جُلِيَــت 
ها  باللهــب، وأُشْــرِبت مــاء الذهــب، إن ســامَتَّ
طُــولًا رأيــت منهــا ســبائك عَسْــجد أو قلائــد 

زبرجــد، وإن جئتهــا عَرْضــاً رأيــت منهــا أفــاكاً 
ولكنهــا غيــر دائــرة، ونجومــاً ولكنهــا ليســت 
فْــرَى،  ــق القُــرْط مــن الذِّ ــق تَعَلُّ بســائرة، تتعلَّ
وتَبْسُــط شُــعَاعها بَسْــط الأديــم حيــن يُفْــرَى)3(. 
الشــامخة  الجامــع  مئذنــة  فــإنَّ  أيضــاً، 
 - الأربــع  مــن جهاتهــا   - أعلاهــا  تُرفــع  كانــت 
بتلــك  احتفــاءً  لإنارتهــا،  الضخمــة  الشــموع 
ابــن  أشــار  هــذا  وإلــى  الرمضانيــة،  الليالــي 

)1( المقري: نفح الطيب. ج1، ص549.

)2( المقري: نفح الطيب. ج1، ص551.

)3( المقري: نفح الطيب. ج1، ص553.
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ألف وأربعمائة وخمســون ســراجاً تُسْــتَوْقد للثريات 
الضخمــة فــي العشــر الأواخــر مــن شــهر رمضــان

أماكن

صاحــب الصــاة بقولــه: )والشــمع قــد رُفعــت 
عليهــا  وعُرِضَــت  البُنُــود،  رفــع  المنــار  علــى 
ــى طلاقــة روائهــا القريــب  عَــرْض الجنــود، ليتَجَلَّ
ضيائهــا  هدايــة  فــي  ويســتوي  والبعيــد، 
ــض  الشــقي والســعيد، وقــد قُوبــل منهــا مُبَيَّ
، تَضْحَــك  ــر، وعــورض مُخْضَــرٌّ بمُصْفَــرٍّ بمُحَمَّ
بحَيَاتِهــا  وتَهْلَــك  بِضَحِكِهــا،  وتَبْكــي  بِبُكائهــا 

بَهَلْكِهــا()4(. وتَحْيَــا 

تبخير الجامع
العــادة  تلــك   – تــزال  ولا   - كانــت 
مســاجد  فــي  المهمــة  المظاهــر  بيــن  مــن 
المســلمين كافــة، وعلــى وجــه الخصــوص 
رمضــان  وشــهر  والأعيــاد،  الجُمَــع  أيــام 
تحديــداً، وإلــى هــذا أشــار المقــري - ضمــن 
 - ومتعلقاتــه  قرطبــة  جامــع  عــن  حديثــه 
الخَتْمَــة  ليلــة  البُخُــور  مــن  )ويُوقَــد  بقولــه: 
وثمانــي  الأشــهب،  العنْبــر  مــن  أَوَاقٍ  أَرْبَــع 
الرطْــب...، وقــال بعــض  العُــود  أَوَاقٍ مــن 
المؤرخيــن: كان للجامــع كل ليلــة جمعــة رَطْــل 

عــود وربــع رطــل عنبــر يتبخــر 
بــه)5(. وفــي ســياق خبــره عــن 
القــدر،  ليلــة  قرطبــة  جامــع 
ــى  أشــار ابــن صاحــب الصــاة إل
يــب  تلــك العــادة بقولــه: )والطِّ
تَفَغــم أفواحــه، وتَنَســم أرواحــه، 
، يســترجع  وقتــارُ الألنجــوج والنّــدُّ
ــا  ــدّ، وكلم ــا نَ ــاة م مــن روح الحي
أطــال  مُحَاصَــر،  وهــو  تصاعــد 
مــن العُمُــر مــا كان تَقَاصــر، فــي 

مُقامــر(. ككُعُــوب  مَجَامِــر،  صفــوف 

صــلاة القــيام
الشــهر  هــذا  شــعائر  آكــد  مــن  هــي 
اللــه  صلــى  محمــد،  بنبينــا  اقتــداءً  الكريــم، 
ــه الكــرام، وعلــى وجــه  عليــه وســلم، وأصحاب
منــه،  الأواخــر  العشــر  ليالــي  الخصــوص 
ســاً لبــركات ونَفَحَــات ليلــة القــدر، وحرصــاً  تَلَمُّ
ــل  ــل، مــع مــا كان يتخلَّ ــى ســماع آي التنزي عل
الركعــات مــن اســتراحات خفيفــة يتــم خلالهــا 
المرطبــات،  أو  المشــروبات  بعــض  تنــاول 
فضــاً عــن شــهود الصبيــان 
هــذا  وعــن  الرجــال،  مــع  لهــا 
أفــاد ابــن صاحــب الصــاة - 
مــاً وجهــه نحــو  وقــد خــرج مُيَمِّ
ليلــة  لإحيــاء  قرطبــة  جامــع 
القــدر بــه - بقولــه: )والنــاس 
أخيــاف فــي دواعيهــم، وأوزاع 
ومراميهــم،  أغراضهــم  فــي 
وأَيْقَــاظ  د،  وسُــجَّ ــعٍ  رُكَّ بيــن 
ــد، ومُزْدَحــم علــى الرقــاب  وهُجَّ

اهــا،  يَتَمَطَّ هْــر  الظَّ علــى  ومُقْتحــم  اهــا،  يَتَخَطَّ
فــي  حــروف  أو  قَطْــر،  خــال  بَــرَدٌ  كأنهــم 
أســماعهم  قَرَعَــت  إذا  حتــى  سَــطْر،  عَــرْض 
وتجاذبــوا  كليــم،  بالتَّ تبــادروا  ســليم،  التَّ رَوْعــة 
بالأثــواب، وتَسَــاقَوْا بالأكــواب...، حتــى صــار 
، بحيــث نَسْــمَع  ــلُّ ــا لا يُفَ نَ ، وحَدُّ ــلُّ ــا لا يُحَ عَقْدُن
صــور  ونَتَطَلّــع  تُتْلَــى،  كيــف  التنزيــل  سُــوَر 
حوالينــا  والقَوَمَــة  تُجْلَــى،  كيــف  التفصيــل 
يجتهــدون فــي دفــع الضــرر، ويَعْمَــدون إلــى 
بيــان  قَــرْع العُمُــد بالــدّرَر، فــإذا سَــمِع بهــا الصِّ
قَــت الخافِقَيْــن، وسَــرَت نحوهــم سُــرَى  قــد طَبَّ
ــة،  ــى أعطافهــم واصل ــا إل مــوا أنه ــن، تَوَهَّ القَيْ
وفــي أقحافهــم حاصلــة، فَفَــرّوا بين الأســاطين 
كمــا تَفِــرّ مــن النجــوم الشــياطين...، فأكْــرِم بهــا 
ــة الخُلْــد، ويَهُــون فــي  ق إلــى جنَّ مَسَــاعٍ تُشَــوِّ
لْــد، تعظيمــاً  الســعي إليهــا إنفــاق الطــوارف التُّ
ــة  ــكل ســاهٍ ولاهٍ، حِكْمَ ــه، وتنبيهــاً ل لشــعائر الل
ــذِلّ لهــا  تَشْــهد للــه تعالــى بالربوبيــة، وطاعــة تَ
ســبحانه  اللــه  أدام  أرَ  فلــم  ــة،  أبيِّ نفــس  كل 
ك، مَنْظــراً منهــا أبْهــى، ولا مَخْبــراً أشــهى،  عِــزَّ

لــه بَيَانــاً()6(.  وإذا لــم تتأملــه عَيَانــاً فتَخَيَّ

)4( المقري: نفح الطيب. ج1، ص553.

)5( المقري: نفح الطيب. ج1، ص549 – 550.

)6( المقري: نفح الطيب. ج1، ص553 – 554.
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أنا والصحراء.. والعين الحمئة

 محمد التداوي*

مجهــولًا  عالمــاً  إلــيَّ  بالنســبة  الصحــراء  كانــت 
ــاً فــي العقديــن الأوليــن مــن حياتــي، كنــت لا  مهيب
ــت أخافهــا، ومجــرد ذكرهــا  ــل كن أهابهــا فحســب، ب
كان يُحْــدِثُ لــي قلقــاً تطــور فــي مــرات قليلــة إلــى 
رعــب، خاصــة إن تبــع ذلــك الذكــر زيــارة إلــى الجبــل، 
كمــا كان يســميها أهــل غــرب الدلتــا تحديــداً، وبالتالــي 
النــوم هنــاك؛ فــا مجــال للعــودة إلا بعــد واجــب 
ــر. الضيافــة، وذلــك يعنــي المبيــت علــى أقــل تقدي
وعلــى الرغــم مــن قربــي المكانــي الشــديد مــن 
والعــرب،  أرض مصــر  جــل  هــي  التــي  الصحــراء، 
فإنــي كنــت بعيــداً جــداً عنهــا حســياً، ولــدت عنــد 
الحــد الفاصــل بينهــا وبيــن أرض الدلتــا الســمراء جــداً قــرب فــرع رشــيد، والتــي 
يتــدرج لــون أرضهــا المكســوة بســمار الطمــي، متدرجــة بذلــك الســمار باتجــاه 
اللــون الأصفــر كلمــا اتجهــت غربــاً أو كلمــا صادفــت تلــة أو كومــاً، كمــا يســميها 

أهــل البــاد.

ربمــا البدايــة لا تبشّــر بخيــر عــن الصحــراء 
وعالمهــا، ربمــا أنــت أيضــاً لا تــزال تتحاشــاها 
العصــر  فــي  الرغبــة  يثيــر  الفضــول  كان  وإن 
ــات  ــكل إمكاني ــة ســفاري ب ــث لعمــل رحل الحدي
ــم  ــه عال ــك أن ــي أؤكــد ل ــة، لكن ــة الحديث الرفاهي
ــذي  ــا ال ــه. أن ــاً عن ــذي ســمعت دائم ــر ال ــر غي آخ
كنــت أســمع اســمها فأفتعــل الأعــذار كــي لا 
أذهــب مــع أبــي فــي زيــارة لأقــارب لنا يســكنون 
الصحــراء فــي غــرب الدلتــا، فــي مناطــق مثــل 
ــا  ــر، ومــن بعدهم حــوش عيســى وأبوالمطامي
اشــتهرت  التــي  المســتصلحة  القــرى  مــن 
مثــل  أكثرهــا  ومــا  الجديــدة،  القــرى  باســم 
نجيــب محفــوظ والإمــام الحســين والشــعراوي 

والنجــاح والكفــاح وقبلهــا بــدر.

 لا أعــرف تحديــداً مــا الــذي جعلنــي أتخــذ 
وهــو  المجهــول،  ذلــك  أقتحــمَ  بــأن  القــرار 
جلهــا  روايــات  مــن  إلا  بالفعــل،  كذلــك  كان 
والواحــات  الصحــراء،  عالــم  عــن  أســطورية 
أكثــر  شــجعتني  التــي  هــي  تلــك  والثانيــة 
أستكشــف  كــي  الاقتحــام،  ذلــك  علــى 

أماكن

بنفســي صحــة مــا هــو معــروف ومتــداول 
عــن ذلــك المجهــول. وكانــت أبعــد الواحــات 
عــن نهــر النيــل ودلتــاه هــي المحفــز الأكبــر 
التــي  والكتابــات  المعلومــات  كــمِّ  بســبب 
الواحــات وتاريخهــا، وربمــا مــا  جمعتهــا عــن 
كتــب عنهــا باللغــات غيــر العربيــة يفــوق مــا 
كتــب عنهــا بلغــة أهلهــا بأضعــاف مضاعفــة 
ــد يومــاً بعــد يــوم، وهــو  ــي يتزاي جعــل فضول
الفضــول الــذي أعطانــي واحــدة مــن أقــوى 
جرعــات الشــجاعة فــي حياتــي لأقــوم بتلــك 

إلــى ســيوة. الرحلــة وحــدي 

أربعــون يومــاً مــن الســاحل عنــد مدينــة 
مرســى مطــروح علــى ســاحل البحــر المتوســط، 
حيــث الرمــال البيضــاء والشــواطئ الممتــدة. 
بمنظــر  عينــي  ســحرت  أن  بعدمــا  تحركــت 
الميــاه، متجهــزة لصومهــا عــن رؤيــة أي لــون 
غيــر الأصفــر لمســافة 350 كيلومتــراً باتجــاه 

الجنــوب، حيــث واحــة ســيوة.

وحــده اللــون فــي الأفــق الــذي يعرضــه 
زجــاج الســيارة الأمامــي، أصبــح كشاشــة عــرض 
ســينمائي، تخــرج أمامــي كل المشــاهد التــي 
تخيلتهــا لــكل شــخوصي الذيــن تعاملــت معهــم 
حيــن بــدأت رحلتــي البحثيــة فــي تاريــخ الصحــراء 
المصريــة، خاصــة ســيوة ومــا ســطرته كتــب 

التاريــخ عنهــا.

مسلســل  عــرض  الأخيــرة  الفتــرة  فــي 
طاهــر،  بهــاء  الكبيــر  الروائــي  قصتــه  كتــب 
الرئيــس،  روايتــه  مســرح  ســيوة  وكانــت 
مأمــوراً  عمــل  كان ضابطــاً مصريــاً  وبطلهــا 
للشــرطة فــي واحــة ســيوة فــي نهايــات القــرن 
التاســع عشــر، وشــهرته فــي التاريــخ ســلبية 
جــداً، حيــث إنــه مــن قــام بتفجيــر معبــد مهــم، 
ــة  ــى نهاي ــذي يعــود إل ــدة ال ــد أم عبي هــو معب
الأســر المصريــة، حيــث شــيده الملــك نختانبــو 
الثانــي، مــن أجــل بنــاء مركــز للشــرطة بالحجــر 
ــدلًا مــن القديــم المبنــي بمــادة الخورشــيف  ب
مــن  طبيعــي  خليــط  وهــو  الكورشــيف،  أو 
الملــح وتربــة الســبخات التــي تحجــرت بانحســار 
حجريــة  شــبه  كتــاً  لت  وشــكَّ عنهــا  الميــاه 
أساســية  كمــادة  الواحــة  ســكان  اســتخدمها 
علــى  المنــاخ  جفــاف  وســاعدهم  للبنــاء، 
صمودهــا، حيــث إنهــا هشــة جــداً إذا تعرضــت 
للميــاه التــي تذيــب ملحهــا بســهول تــؤدي إلــى 
م، وهــو الــذي حــدث  الانهيــار، وبالتالــي التهــدُّ

مــرات قليلــة فــي تاريخهــا.

ذلــك  مــن  نفســي  أخــرج  أن  أحــاول 
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منظر لواحة سيوة وتظهر في المنتصف
قلعة أغورمي الشهيرة

المياه تتدفق بقوة وبحرارة عالية مشهد على أطراف الواحة

قلعة قارة أم الصغير 

التخيــل، فتوقّفــت مجبــراً لا لزحمــة الســيارات 
المنعدمــة تمامــاً، حيــث لــم تقابلنــي بعــد أول 
ــع مــن  ــر قطي ــة، غي ــة مركب ــراً أي ــن كيلومت ثلاثي
ســتة عشــر جمــاً بــدأت فــي عبــور الطريــق، 
نظــرت حولــي أبحــث عــن صاحــب، عــن راعٍ، 
أجــد،  يتابعهــا فلــم  أو  أحــد يحرســها  أي  عــن 
عــت حــول  حينمــا عبــرت لــم تذهــب بعيــداً وتجمَّ
منطقــة اعتقــدت فــي البدايــة أنهــا منطقــة 
الأمطــار  لميــاه  تجمّــع  بهــا  فــإذا  عشــبية، 
التــي هطلــت علــى الســاحل الجنوبــي للبحــر 
اتخــذت  فأنــا  الفتــرة،  تلــك  فــي  المتوســط 

حــذري فــي ألا أذهــب صيفــاً.

مثــل  د  محــدَّ بوقــت  مجبــراً  أكــن  لــم 
الإســكندر المقدونــي، وقــت يحــدده كل حاجــة 
فــي الصحــراء، يحــدده كميــة مــا تملــك مــن 
طعــام، مــن مــاء، مــن وقــود، مــن صبــر، مــن 
خبــرة بطرقهــا، ودروبهــا، فــا ننســى كــم نحــن 
تحــدد  تكنولوجيــات  بامتــاك  محظوظــون 
أماكننــا واتجاهاتنــا، بــل وهواتــف تقــرب البعيــد 

المعــزول. وتنقــذ 

الإســكندر حينمــا تــاه فــي طريقــه باتجــاه 
ــان  واحــة ســيوة، التــي أســماها مؤرخــو اليون
»جوبتــر آمــون«، وهــو تــزاوج بيــن إلــه اليونــان 
الرئيــس آمــون رع،  جوبتــر وإلــه المصرييــن 
مــن أجــل ذلــك الســؤال الــذي حيــره دائمــاً في 
ــاً؟  ــب فع ــن فيلي مســألة نســبه هــل هــو اب
صحيــح؟  لأمــه  المقدونييــن  اتهــام  إنَّ  أم 
بجــواب  المصرييــن  الكهنــة  خــداع  ففاجــأه 
أرضــاه بنســبه لأمــون جوبتــر كعــادة الملــوك 
المصرييــن، وتــوج كفرعــون مصــري بالتاجيــن 
الأحمــر تــاج الدلتــا، والأبيــض تــاج الصعيــد، 
نعرمــر  المصــري  الملــك  جمعهمــا  والــذي 
الملقــب بمينــا فــي العــام 3200 تقريبــاً قبــل 
الميــاد. نســب فــرح بــه كثيــراً ذلــك المحــارب 
انتصاراتــه  ســرعة  خلدتــه  الــذي  الشــاب 

العســكرية، وحنكــة مــن كهــان يســكنون واحــة 
وزوال  هــدم معبدهــم  علــى  خافــوا  بعيــدة 
نــوا لــه بخداعهــم مــا تمنّــاه ومــا  إلههــم فزيَّ
فــي  المعابــد  باســمه  ــه، وشــيدت  يتمنَّ لــم 
كل مصــر، وإن كان مــا تبقــى منهــا قليــاً 
كالوقــت الــذي قضــاه علــى أرض مصــر قبــل 
ــه. ــا باتجــاه الشــرق مســتكملًا غزوات أن يتركه

بســبب  التاريــخ  فــي  الإســكندر  اشــتهر 
بيــن  وربمــا  قصتــه  بيــن  تشــابه  أو  تقــارب 
مظهــره وبيــن القصــة الشــهيرة لــذي القرنيــن 
اتجاهــه  قصــة  وفــي  الكريــم،  القــرآن  فــي 
للغــرب أنــه بلــغ موضعــاً فيــه عيــن حمئــة.

ــا  ــمْسِ وَجَدَهَ ــرِبَ الشَّ ــغَ مَغْ ــى إِذَا بَلَ «حَتَّ
ــاً  ــا قَوْم ــدَ عِنْدَهَ ــةٍ وَوَجَ ــنٍ حَمِئَ ــي عَيْ ــرُبُ فِ تَغْ
ــا أَنْ  بَ وَإِمَّ ــا أَنْ تُعَــذِّ قُلْنَــا يَــا ذَا الْقَرْنَيْــنِ إِمَّ
خِــذَ فِيهِــمْ حُسْــناً« ســورة الكهــف الآيــة 86. تَتَّ

فتشــت ذاكرتــي فيمــا كتــب عــن العيــون 
الغربيــة مــن  والآبــار فــي منطقــة الصحــراء 
مصــر، فوجــدت فــي أحــد التقاريــر الجغرافيــة 

ســيوة،  تتبــع  منطقــة  فــي  طبيعيــة  عينــاً 
وهــي علــى مســافة تزيــد علــى مائــة كيلومتــر 
يســار الطريــق باتجــاه الجنــوب عنــد منتصــف 
ــة مرســى مطــروح  ــن مدين ــاً بي ــق تقريب الطري
وواحــة ســيوة. الســؤال الــذي يــدور بذهنــي 
ــي  ــن؟ وهــي الت ــى العي ــا هــل أذهــب إل وقته
أم  قــارة  اســمها  صغيــرة  واحــة  فــي  تقــع 
الصغيــر أو جــارة أم الصغيــر بحســب منطــوق 
جغرافــي  مســمى  هــو  والقــارة  القــاف، 
يتوافــر  التــي  الواحيــة  للمناطــق  صحــراوي 
فيهــا قليــل مــن مــاء يســاعد علــى البقــاء مــع 

الأرض. ســطح  لمســتوى  انخفــاض 

لــم أزل فــي بدايــة الرحلــة التــي لــم أكــن 
أعلــم وقتهــا بتاريــخ النهايــة، والــذي مــا زلــت لا 
أعلمــه لقــراري باســتمرار الرحلــة مــدى حياتــي 
ولــو تقطعــت رحلاتــي إليهــا لأســباب حياتيــة 
أخــرى، فأنــا أعــود إليهــا كمحــب فــي المقــام 
الأول بعدمــا كنــت كارهــاً مــن المقــام القريــب. 
المســماة  المنطقــة  عنــد  بالســيارة  توقفــت 
ببيــر النــص، والتقطــت بعــض صــور لأعشــاب 
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نمــت علــى جانــب الطريــق تعرّفــت مــن بينهــا 
إلــى الرطريــط، وهــو نبــات صحــراوي معــروف. 

أكملــت طريقــي باتجــاه العيــن الحمئــة فــي 
طريــق ليــس بــه محطــات للوقــود، وإن كان 
فــي بعــض مناطقــه هــو مصــدر الوقــود ذاتــه، 
حيــث تتــوزع شــركات التنقيــب والتعديــن غربــي 
وشــرقي الطريــق، كنــت قــد اتخــذت حــذري 
عبوتيــن  وإضافــة  كاملــة،  الســيارة  بتمويــل 
كبيرتيــن فــي حقيبــة الســيارة الخلفيــة معزولــة 
اقتربــت  حيــن  ســأحتاجها.  مــؤن  بعــض  عــن 
مــن أم الصغيــر يبــدأ الطريــق بالانحــدار إلــى 
مســتوى منخفــض، حيــث أطــراف منخفــض 

القطــارة الشــهير.

فــي  خــاص  مــكان  مــكان  لــكل  أصبــح 
لحكايــات  أســماء  عــرض  فــي  يبــدأ  ذاكرتــي 
منخفــض  وعــن  المذكــور،  بالمــكان  ــق  تتعلَّ
ربمــا  تنتهــي،  لا  وروايــات  حكايــات  القطــارة 
الأشــهر،  الذكــرى  الثانيــة  العالميــة  للحــرب 
قصــص  بيــن  مــا  كثيــرة،  الحــرب  وحكايــات 
فرديــة شــخصية لجنــود شــحنوا مــن بلادهــم 
عنــق  إلــى  حــارة،  أو  كانــت  بــاردة  البعيــدة، 
الزجاجــة الرابــط بيــن منخفــض القــارة ومدينــة 
العلميــن علــى الســاحل الشــمالي، ليســتكملوا 
مشــاهد حــرب لا زالــت آثارهــا الســلبية حتــى 
الآن فــي ســاكني الصحــراء بســبب مــا خلفــوه 

الفرديــة. الألغــام  ملاييــن  مــن 

أســتفيق مــن اســترجاعي لبعــض حكايــات 
لا يتســع مقالــي لذكرهــا، علــى أغنيــة لواحــد 
مــن مطربــي الصحــراء الغربيــة فــي مصــر، وهــو 
ــة وقــت  ــذ أعــوام قليل شــهير بينهــم توفــي من
زيارتــي الأولى، اســمه خميــس المجعاوي، ومن 
لا يعــرف التنــوع الكبيــر فــي الثقافــة المصريــة 
المهمشــين  علــى  ينكــر  المصــري  والتــراث 
فنهــم، وبالتالــي لا يعــرف أبنــاء المدينــة منهــم 
عــوض  ومعــه  المجعــاوي  وخميــس  أحــداً، 

المالكــــــي، وصديــــق 
بوعبعـــــــاب وآخــــــــرون 

مشــهورون أكثــر فــي ليبيــا 
رغــم مصريتهــم.

»ناريــت اليــوم غزيــل« كمــا ينطقهــا، أو أنــا 
رأيــت اليــوم غزيــل كمــا تعنــي، واســم الأغنيــة 
ــي أرى  حفزنــي لأبحــث بعينــي فــي الأفــق علِّ
قطيعــاً مــن الغــزلان، وهــي التــي كانــت تجــوب 
الصحــراء فــي فتــرات كبيــرة مــن تاريــخ الصحــراء 
المصــري.  دوركاس  غــزال  أشــهرها  كان  وإن 
فلــم أرَ غيــر بعــض خرفــان وجديــان تتقافــز أمام 
ــن  ــي تســتقبل الوافدي ــة الت المدرســة الابتدائي
إلــى الواحــة، يتلوهــا بيــوت لا تشــبهها فــي 
شــيء اللهــم إلا بعــض التجــارب لإنــارة البيــوت 
ــراً  ــر كثي بالطاقــة الشمســية، وهــو مشــروع غيَّ
ــى  ــت حت ــا زال ــي م ــة، والت فــي مســتوى الواح
الملابــس  الماضــي إلا مــن تغييــر  تتبــع  الآن 
وانتشــار بعــض وســائل التكنولوجيــا الحديثــة 
خاصــة أطــراف التكنولوجيــا مــن تلفــاز وخلافه.

خلــف تلــك البيــوت المتوزعــة، والتــي لا 
تقــع  نــادرة،  إلا فــي حــالات  الطابــق  تتجــاوز 
القلعــة القديمــة نصفهــا الظاهــر يعطــي فكــرة 
عــن الدمــار الــذي حــلَّ بها منــذ أن اقتنع الأهالي 
بتركهــا فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، ومــن 
الجهــة الأخــرى عمليــات الترميــم التــي أظهــرت 
تقدمــاً واضحــاً فــي اســتعادة نظــم بنــاء لــم 
يعــد مســتخدماً فــي أي مــكان خاصــة مــواد 
بنائــه البيئيــة. إلــى يســار المدخــل يقبــع مقــام 
أحــد أوليــاء الواحــة وهــو ســيدي ياجــى، ولــه 
أيضــاً قصــة ربمــا كان لهــا دور فــي مقــال قــادم 

ــدة. مثــل مواضيــع أخــرى عدي

الواحــة  أهــل  اســتقبلني  الحقيقــة 
كيــف  أكبــر،  بفضــول  حملنــي  اســتقبالًا 
لضيفهــم  يقدمــون  العــوز  بهــذا  لأنــاس 
مــا  أفضــل  كان  وربمــا  يســتطيعون،  مــا 

يملكــون مــن 
أكلــت  طعــام، 
فــت  وتعرَّ معهــم 
بعــض قصــص بــدؤوا 
وحدهــم فــي ســردها أمامــي، 
ــذي كان يصــل  ــف ال ومنهــا قصــة خــط الهات
الواحــة بســيوة مــن ناحيــة والقطــر المصــري 
مــن ناحيــة فــي منتصــف القــرن الماضــي، 
وكيــف أنــه أهمــل بعــد ذلــك حتــى انقطعــت 
الواحــة عــن العالــم مــن جديــد، وأصــر أحــد 
أحفــاد أحــد عمــال صيانــة ذلــك الخــط علــى 
عــرض ميراثــه مــن جــده فيمــا يخــصُّ هاتفــاً 
قديمــاً وبعــض أســاك، وأرشــيفاً بــه بعــض 
زال  مــا  جــده،  بعمــل  ــق  تتعلَّ ملاحظــات 

بــه. يحتفــظ 

لا يجــب أن أتســرع فــي زيارتــي لقــارة أم 
ــة،  ــام الرحل ــا مــا زلــت فــي أول أي ــر، فأن الصغي
أولــى ســاعاتها، ولكــن لا  زلــت فــي  بــل مــا 
ليلــة  ســأقضي  وكيــف  فنــادق  هنــا  يوجــد 
فــي بيــت لا أعرفــه ولا أعــرف عــادات أهلــه 
أن  لمرافقتــي  ع  تطــوَّ ممــن  طلبــت  بعــد؟ 
يصحبنــي إلــى العيــن الحمئــة واســمها عيــن 
رجــوا، الحقيقــة أنهــا حمئــة فعــاً. حيــن اقتربنــا 
منهــا أشــار إلــى مــا يشــبه هرمــاً أســمنتياً دون 
أضــاع، تفــور منــه الميــاه المســكونة ببخارهــا 
الســاخن، وتنســاب إلــى البحيــرة أو الأنســب 
أن أقــول إلــى حــوض التبريــد الأول المحيــط 
ــك توزيعهــا  ــى يســتطيعوا بعــد ذل ــن، حت بالعي
ترســب  أن  بعدمــا  المحيطــة  الأراضــي  لــري 

الحوضيــن الأول والثانــي. معادنهــا فــي 

أنهــا  علــى  دليــل  أيُّ  يوجــد  لا  بالطبــع 
هــي العيــن الحمئــة المذكــورة فــي القــرآن، 
ذي  الإســكندر  قصــة  تناســب  كانــت  وإن 
القرنيــن لمــروره بهــذه المنطقــة قبــل ألفيــن 

عــام. وثلاثمائــة 

عملة من الذهب بارز على وجهها شكل 
الإسكندر المقدوني بقرنين

أماكن



جمال بن حويرب

ــق بالقــارئ فــي فضــاءات متعــددة؛  هــذه )مــدارات( تُحلِّ
تســلّي الخاطــر، وتقــدح زنــاد العقــول الذّكيــة، وتبيّــن 
ــا فــي بســاتين شــتى مــن  ــراً ممــا خفــي علــى بعضن كثي
ــاة والثقافــة. وقــد  ــوم والنظــرات العامــة فــي الحي العل
أنفــق الكاتــب فــي تحصيلهــا ســنواتٍ، واســتقى مادتهــا 
المراجــع، حتــى تحصّــل مــن  مــن بطــون مئــات مــن 
ــا  تلــك الأصــول المتفرقــة مؤلّــف واحــد يُعــدّ زاداً معرفيًّ

ــة. ــم والثقاف ــب العل لطال

يطلب من
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د. إيهاب أحمد الخطيب**

تراث



55 العددان )30-31( - أغسطس / سبتمبر )2020(



تراث

الإســلاميــــة  الحضـــــارة  تأثــــــــرت 
الســابقة  الفنــــــون  مـــــن  بالعديـــــد 
الفتوحــات  أثنــاء  فيهــا  وأثــرت  لهــا 
الإســامية أو خــال التجــارة الخارجيــة؛ 
الاقتبــاس  بيــن  يجمــع  فــنٌّ  ن  ليتكــوَّ
العقيــدة،  حــدود  ويحتــرم  والتجديــد، 
فالفــنُّ الإســاميُّ مــن أعظــم الفنــون 
ــيز  التــي أنتجتهــا الحضــارات؛ حيــث تمــ
ومتجــددة  جذابــة  تصميمــات  بخلــق 
ــم  ــكار، فل ــه، واتجــه فيهــا للابت لمنتجات
ر نفســه علــى وجــه الإطــاق، ولــم  يكــرِّ
يتقيــد بعناصــر معينــة، كمــا نظــر إلــى 
الطبيعــة وأخــذ منها معانيهــا الخالصة، 
ل منهـــــــا تشـــــكيلات فنيـــــة  فشــــــكَّ
وطبقهــا بحريــة. وتعــدُّ صناعــة النســيج 
ــة،  ــة والاجتماعي مــن الضــرورات الديني
مــن  للمســلمين  وجودهــا  إنَّ  بــل 
رت فــي  فــروض الكفايــة، ولذلــك تطــوَّ

وزخارفهــا. صناعتهــا 

»زهــرة  المقــال  هــذا  فــي  نتنــاول 
فــي  التجديــد  مــن  نــوع  وهــي  البوتــه«، 
ــذ  ــس من ــى الملاب ــذي انتشــر عل ــة ال الزخرف

زهرة الباسيلي
 على الحرير

ستيلا إيرانية تظهر عليها 
شجرة السرو

شجرة السرو

شال كشميري 
مزخرف بالتطريز 

بالبوته

شال كشميري في ستينيات القرن 
التاسع عشر مزخرف بالباسيلي 

بمتحف أشمولين، جامعة أكسفورد
رسم لوليام سيمبسون )1867م( 
يوضح صناعة الشال الكشميري

القــدم، وخاصــة فــي القــرن التاســع عشــر، 
علــى  الزخرفــة  أنمــاط  أهــم  صــارت  حتــى 

الآن. حتــى  الملابــس 
الكلمــة  مــن  مأخــوذة  و»البوتــه« 
الهنديــة التــي تعنــي الزهــرة أو الشــجيرات 
تعنــي  الفارســية  اللغــة  وفــي  الكثيفــة، 
لمعــان الأوراق، وهنــاك مــن يــرى أنَّ البوتــه 
نــوع مــن أشــجار النخيــل الــذي يطلــق عليــه 
البوتيــه Butiya، وهــي إشــارة إلــى ســعف 
وهــي  للخصوبــة،  ترمــز  والتــي  النخيــل، 
أو  الملتويــة  الدمعــة  يشــبه  متكــرر  نمــط 

الفاصلــة أو بعــض الثمــار مثــل الباذنجــان 
أو الكمثــرى، ويطلــق عليهــا أيضــاً زخرفــة 
المانجــو، وتُعــرَف باســم الباســيلي، وهــو 
ــدة باســيلي، مأخــوذ  ــى بل ــع إل مســمّى يرج
)بوتيــــه(،  القديمــة  الآريــة  الحضــارة  مــن 
مميــزة  خاصيــة  تمثّــل  البوتــه  فزهــرة 
لنمــوذج البازيلــي، والتــي يطلــق عليهــا فــي 

اليوتــا. وكشــمير  أذربيجــان 

شواهد تطبيقية على زخارف البوته 
بهــا  قــام  التــي  بالدراســة  نستشــهد 
)ســايروس برهــام( علــى الفنــون التطبيقيــة 
الإيرانيــة التــي يعــود بعضهــا إلــى مــا قبــل 
ــر هــذا العنصــر  ــث ظه ــده؛ حي الإســام وبع
الزخرفــي فــي الفــن الســكيثي والإخمينــي، 
الــذي اســتمرَّ تصويــره بنفــس الطريقــة حتــى 

الساســاني.  العصــر 
ويؤكــد »برهــام« أنَّ الفنــون الساســانية 
المتأخــرة والعصــور الإســامية الأولــى فيهــا 
بعــض الأدلــة علــى وجــود علاقــة في الشــكل 
بيــن شــجرة الســرو والبوتــه، بــل يقــال: إنَّ 
الشــكل الأصلــي للبوتــه مســتمد مــن شــجرة 
الســرو التــي انتشــرت فــي الفنــون الإيرانيــة 
ــاً  ــه تشــير أحيان ــا أنَّ البوت ــل الإســام، كم قب
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تمثل خاصية مميزة لنموذج البازيلي ويطلق عليها في أذربيجان وكشمير اليوتا

)3( التوأمة بزهرة البوته )2( أنماط للزهرة التوأمية )1( نبات أسليندر
Aslender 

إلــى لهــب الزرادشــتية كرمــز للأبــد، طبقــاً 
لتقاليدهــم الفلكلوريــة، كمــا أنهــا ترمــز إلــى 

النــار فــي أذربيجــان.
ونشــأ هــذا الأســلوب الزخرفــي، وانتشــر 
اســتخدامه على الشــال الكشــميري الذي كان 
يعتمــد فــي زخرفتــه علــى المناظــر الطبيعيــة، 
الهندســية  التصميمــات  إلــى  إضافــة 
تنفيذهــا  تــمَّ  والتــي  للغايــة،  المنمقــة 
بالتطريــز بالخيــوط المعدنيــة وخاصــة علــى 
الحريــر، وتميــز هــذا النــوع مــن المنســوجات 
بألوانــه المتعــددة ومنهــا الأبيــض والأصفــر 
والقرمــزي،  والأخضــر  والأزرق  والأســود 
الزخرفــة  تاريــخ  دراســة  يمكــن  أنــه  لدرجــة 
ــع تاريــخ هــذه الزهــرة. بالتطريــز مــن خــال تتبُّ

الأنماط الزخرفية للبوته
ــر التصميــم الأصيــل للبوتــه بالعديــد  تأث
حيــث  الأوروبيــة،  ومنهــا  الثقافــات،  مــن 
الســلع  لتجــارة  نتيجــة  الغــرب  إلــى  انتقــل 
وفــارس،  الهنــد  إلــى  وصــولًا  الكشــميرية 
القــرن  أواخــر  فــي  أوروبــا  إلــى  انتقــل  ثــمَّ 
الســابع عشــر، فهــو ناتــج عــن مــزج الثقافــة 
لــم  الإســامي  »فالفــن  الهندوأوروبيــة، 
يكــد يعــرف فــي الغــرب حتــى نــزل منزلــة 

التقديــر العظيــم، فاتخــذت القطــع الفنيــة 
الإســامية التــي وصلــت إلــى أوروبــا ثــمَّ إلــى 
أمريــكا فيمــا بعــد الصــدارة«، وهنــاك العديــد 
ــى  ــمَّ رصدهــا عل ــي ت ــه الت مــن أشــكال البوت
الملابــس والســجاد علــى مــر العصــور، وكل 

منهــا لهــا شــكل مميــز، ومنهــا:

:Aslender 1- نبات
 أصلــه فارســي يعــود انتشــاره إلــى عــام 
1680م، وهــو مــن أســاليب الزخرفــة قديماً، 
والــذي يــؤرخ بأنــه أصــل الزخرفــة بالبوتــه، 
وقــد انتشــر هــذا التصميــم علــى أرضيــات 

ــي.  ــة تعــود للفــن المغول إيراني

2- الزهرة التوأمية:
البوتــه  شــكل  بيــن  تشــابه  هنــاك 
والزهــرة التوأميــة، وتعــدُّ التوأمــة مــن أهــم 
مميــزات هــذا الأســلوب الزخرفــي، والــذي 
ن مــن مجموعتيــن تتصفــان بالتناظــر،  يتكــوَّ
ولذلــك يجــب عنــد دراســة زهــرة الباســيلي أن 
ــز فــي درجــة التماثــل بيــن نصفــيّ الزهــرة. نركِّ

3- البوته واليين يانج:
الييــن يانــج هــو عنصــر يرمــز لكيفيــة 

التطبيــق فــي العلــوم الصينيــة القديمــة؛ 
حيــث تمثــل الدائــرة الخارجيــة »كل شــيء«، 
الدائــرة  داخــل  والأســود  الأبيــض  بينمــا 
يمثــان التداخــل بيــن طاقتيــن متضادتيــن، 
واليانــج  الأســود،  الييــن  طاقــة  وهمــا 
الأبيــض، وهمــا طاقتــان مؤديتــان لخلــق 
أبيــض  ليســا  وهمــا  الحيــاة،  متطلبــات 
وأســود تمامــاً، بــل مثلهمــا مثــل أي شــيء 
فــي الحيــاة، ومــا ندلــل بــه علــى العلاقــة 
ــر فــي  ــه عثــ ــه أن ــج والبوت مــا بيــن الييــن يان
ــران(  ــرب إي ــة نيســابور )تقــع شــمال غ مدين
البوتــه  عنصــر  بهــا  جصيــة  نقــوش  علــى 

الين-يانــج. بطريقــة 

4- البوته الكشميري: 
يعــود أقــدم انتشــار للبوتــه الكشــميرية 
المنســوجة إلــى الربــع الثالــث مــن القــرن 
الخامــس عشــر الميــادي، والتــي صنعــت 
وقــد  1468م،  العابديــن  زيــن  للســلطان 
والجغرافييــن  المؤرخيــن  مــن  كثيــر  ذكــر 
والباحثيــن الكشــميريين أنَّ هــذا الســلطان 
قــام بإحضــار التصميمــات الزخرفيــة مــن 
إلــى الهنــد، وأصبــح هــذا العنصــر  إيــران 
فــي  جــداً  الشــائعة  الموضوعــات  مــن 
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تراث

اهتم العرب اهتماماً كبيراً بصناعة المنسوجات وتميز اليمن ومصر عن غيرهما في ذلك

الكشــميرية. الصوفيــة  الأوشحــــة 

5- الباسيـــلــي:
الباســيلي هــو الاســم الغربــي للبوتــه، 
اســكتلندا  غــرب  فــي  تقــع  بلــدة  وهــي 
بالقــرب مــن جلاســكو، وكانــت متخصصــة 
المزينــة  والشــالات  الأوشــحة  إنتــاج  فــي 
والنســاء،  الرجــال  يرتديهــا  التــي  بالبوتــه 
المنســوجات  لتقليــد  مركــزاً  أصبحــت  بــل 

الهنديــة. 
وفــي النصــف الأول مــن القــرن الســابع 
بريطانيــة  شــركة  أدخلــت  الميــادي  عشــر 
منتجــات الأقمشــة المصنوعــة فــي كشــمير 
المنتجــات  تلــك  وأصبحــت  أوروبــا،  إلــى 
شــالات  وخاصــة  كشــمير،  مــن  الــواردة 
النســاء لهــا شعبــــية كبيــرة فــي كل أنحــاء 

أوروبــا.
تقليــد  زمــام  بريطانيــا  وأخــذت 
تعتمــد  والتــي  المنتشــرة،  المنســوجات 
انتشــرت  والتــي  البوتــه،  اســتخدام  علــى 
ــرة مــا بيــن 1790-1792م، بينمــا  فــي الفت
الشــالات الأوروبيــة التي تعود لعام 1870م 
كانــت أثقــل وزنــاً، وافتقــرت إلــى محــاكاة 

الطبيعــة فــي أشــكالها، 
للنمــط  تعديــل  وهــي 
الكشــميري،  الزخرفــي 
والــذي اســتخدمت فيــه 

الحديثــة. التقنيــات 
وانضــــــم نســــــــاجو 
لتطويــر  بازيلــي  مدينــة 
هذه الصناعة المتــــنامية، 
وفــي عــام 1812م أدخــل 
ــوان  النســاجون خمســة أل
مختلفــة مــن الغــزل بعــد 

أن كانــت مقتصــرة علــى لونيــن فقــط.
وفــي فرنســا قــام جوزيــف جــاكار بثــورة 
فــي صناعــة النســيج مــن خــال إدخــال نــول 
ــة، والتــي  يعمــل بنظــام البطاقــات المثقوب
تتميــز بالكفــاءة والدقــة والســرعة فــي إنتــاج 
الأقمشــة، وذاع صيــت هــذا المصنــع الــذي 
زارتــه الإمبراطــورة جوزفيــن، زوجــة نابليــون 
عــام 1805م، وهــذا يدلــل علــى أهميــة تلــك 
التكنولوجيــا  مــن  الرغــم  وعلــى  التقنيــة، 
الصناعيــة التــي كان يمتلكهــا الأوروبيــون، 
فــإن الإنتــاج كان أقــل فــي الجــودة مــن بــاد 
ــوا يســتخدمون  فــارس وكشــمير، حيــث كان

الأنــوال اليدويــة.
واهتــم العــرب اهتمامــاً كبيــراً بصناعــة 
المنســوجات، وتميــز اليمــن ومصــر عــن 
فــي  وعثــر  العربيــة،  البــاد  مــن  غيرهمــا 
مصــر علــى العديــد مــن الآثــار النســيجية 
فــي حالــة جيــدة؛ بفضــل المنــاخ الجــاف 
زخــارف  تســجيل  وتــمَّ  الرمليــة،  والتربــة 
والتــي  إخميــم،  منســوجات  فــي  البوتــه 
ترجــع إلــى )القــرن الســادس - الثامــن قبــل 

الميــاد(.

الكشــميرية  الشــالات  بيــن  والفــرق 
والأوروبيــة:

ــز بزخــارف ذات أشــكال  أنَّ الأولــى تتمي
أنيقــة ســاحرة ومبهجــة، ودقيقــة الصنــع، 
ومنســوجة مــن الصــوف مــع شــعر الماعــز، 
ولذلــك فهــي أخــفُّ وزنــاً عــن مثيلاتهــا فــي 

ــة. ــدان الأوروبي البل
وانتشــر هــذا التصميــم علــى الســجاد 
المصنــوع حديثــاً فــي يــزد وكرمــان، وهــو 
ــر والصــوف،  ــج مــن الحري ــب نُســ فــي الغال
ــى الأوشــحة الكشــميرية، وهــذا  ــك عل وكذل
التصميــم ظهــر فــي المناطــق الأثريــة التــي 
الخارجيــة.  للتجــارة  مراكــز  بأنهــا  اشــتهرت 
كبيــر  رواج  حــدث  1960م  عــام  وفــي 

شال كشميري يعود 
إلى 1835م

 من مجموعة
 Joan Hart 
Collection

شال كشميري يعود إلى 
1820م من مجموعة

Joan Hart Collection 

شال كشميري يعود إلى 1820م
 من مجموعة

Joan Hart Collection 

شال أوروبي قاجاري لزهرة البوته )الباسيلي( يعود لعام 1860م
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بريطانيــة  شــركة  أدخلــت  عشــر  الســابع  القــرن  فــي 
منتجــات الأقمشــة المصنوعــة فــي كشــمير إلــى أوروبا

للزخرفــة بالباســيلي، وفــي عــام 
 Ritu Kumar قــام  1994م 
الباســيلي  تصميــم  بتجديــد 
 Karabagh’s مجموعــة  فــي 
مــن  هــذا  وزاد   collection
الزخرفــة  هــذه  انتشــار  أهميــة 
قيمــة  مــن  أضافتــه  بمــا 
للتصميمــات المختلفــة، بل زاد 
مــن انتشــارها أنهــا اســتخدمت 
الأثريــة  المــواد  زخرفــة  فــي 
الأخــرى مثــل الحلــي واللوحــات 
الجداريــة، والأغطية النســيجية، 

الكثيــر. وغيرهــا  والفخــار 
هــي  البوتــه  تظــل  وســوف 
زالــت  مــا  التــي  القديمــة  الأســطورة 
معاصــرة لأحــدث صيحــات الموضــة فــي 

* أستاذ ترميم وصيانة الآثار المساعد 
كلية الآثار – جامعة الفيوم

** أمين بمتحف النسيج المصري
ماجستير الآثار الإسلامية
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ــى  ــرة فــي الإمــارات إل ــات نشــأة القصــة القصي تعــود بداي
حقبــة الســبعينيات، ومــن المتفــق عليــه أنَّ أول مــن كتــب 
ــة شــيخة الناخــي،  ــرة فــي الإمــارات هــي الأديب القصــة القصي
التــي نشــرت قصتهــا الأولــى )الرحيــل( عــام 1970، أمّــا أول 
ــه صقــر بعنــوان  ــد الل مجموعــة قصصيــة صــدرت فكانــت لعب
)الخشــبة( عــام 1974 فــي دبــي، وقصــة )ذكريــات وأمانــي( 

لحــاج مظفــر عــام 1971.

عــام  علــي  عبيــد  لعلــي  الطمــع(  )ضحيــة  قصــة  وأيضــاً 
1972، وقصــة )يوميــات موظــف صغيــر( لعبــد العزيــز الخليــل 
ــز الشــرهان  ــد العزي ــي عب ــة )الشــقاء( لعل ــام 1974، ومجموع ع
التــي تنــاول فيهــا مرحلــة مــا قبــل قيــام الاتحــاد، وعبــد الحميــد 
أحمــد بمجموعتــه الأولــى )الســباحة فــي عينــي خليــج يتوحــش( 

عــام 1982.

ــذي  وكذلــك محمــد ماجــد الســويدي، ورضــا الســجواني ال
نشــر مجموعتــه الأولــى )ذلــك الزمــان( عــام 1978، ومحمــد المر 
الــذي نشــر أول مجموعــة قصصيــة لــه عــام 1982 بعنــوان )حب 
مــن نــوع آخــر(. ونشــر هــؤلاء منتجهــم فــي المجــات ونشــرات 
الأنديــة الرياضيــة، كـ»الأهلــي« و»الزمالــك« و»الشــباب«، إلــى 

جانــب »أخبــار دبــي«.

الماضــي،  القــرن  مــن  الثمانينيــات  حقبــة  تعــدُّ  وبذلــك 
دولــة  فــي  القصيــرة  القصــص  لبواكيــر  الفعلــي  الظهــور 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، وترافــق ذلــك مــع العديــد مــن 

والمجــات. الصحــف 
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كلنا نحب البحر أول 
مجموعة قصصية مشتركة 
تصدر عن اتحاد الكتاب

الرحيل مجموعة الخشبة القصصية 
لعبد الله صقر

أدب     

نتـاج محـلي 
ومــن خــال هــذه الكوكبــة مــن الأدبــاء شــهدت الإمــارات زخمــاً 
ثقافيــاً فــي مختلــف جوانــب الأدب والإبــداع، وبــدأت هــذه الحركــة 
ل مــن تلقــي نتاجــات الآخريــن، إلــى تقديــم نتاجهــا  الثقافيــة بالتحــوُّ
المحلــي الإماراتــي. ونظــراً لكــون القصــة هــي فــي بدايــة نشــأتها 
آنــذاك، فقــد كانــت علــى صعيــد المضمــون أقــرب إلــى الخواطــر 
الأدبيــة المشــحونة بالعاطفــة، وعلــى الصعيــد التقنــي فــي حالــة 

البحــث عــن صيــغ فنيــة ترتكــز عليهــا.
ازدهــرت فــي الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي القصــة القصيرة 
الإماراتيــة علــى يــد عــدد كبيــر مــن الكتّــاب، ونُشــرت فــي الصحــف 
والمجــات التــي زاد عددهــا آنــذاك. وتابــع هــذا الجيــل العمــل علــى 
تطويــر البنيــة الفنيــة للقصــة وفــي مقدمتهــم: ناصــر جبــران، ناصــر 
الظاهــري، ســلمى مطــر ســيف، أمينــة بــو شــهاب، ســارة النــواف، 

ق بأجنحة الواقع في عالم الكتابة الأدبية
ّ
فن سرديّ حل

مقـاربــة إماراتيــة فــي 
القصـة القصيـرة



عبد الحميد أحمد

محمــد المـر

مجموعــة  الكتّــاب  بهــؤلاء  لحــق  مــا  وســرعان  يونــس.  وباســمة 
جديــدة، مثــل: مريــم جمعــة فــرج، ســعاد العريمــي، وجمعــة الفيــروز.
محليــة  قضايــا  حــول  الجيليــن  هذيــن  طروحــات  تمحــورت 
مرتبطــة بالمجتمــع، كعلاقــة الإنســان بالبحــر فــي شــخصية النوخــذا، 
القيــم،  فــي منظومــة  والبيئــة  المــزارع،  فــي شــخصية  والنخــل 
وذلــك مــع رصــدٍ للتغيــرات التــي طــرأت علــى المجتمــع بعــد النفــط، 
كالعمالــة الوافــدة، والــزواج بأجنبيــات، ومشــكلات اجتماعيــة أخــرى.
ــاب توقفــوا  وجديــر بالذكــر هنــا أن عــدداً كبيــراً مــن هــؤلاء الكتّ
ظــروف  منهــا:  عــدة،  لأســباب  الأدبيــة  مســيرتهم  متابعــة  عــن 
دراســية وســفر، بعضهــم اتجــه إلــى العمــل الصحافــي أو المهنــي. 
ــولا  ــة ســبات ل ــة تدخــل فــي حال ــرة الإماراتي وكادت القصــة القصي

ــاك. ــا وأخــرى مــن هن قصــص مــن هن

غـزارة واضحــة
منتصــف التســعينيات انتعشــت القصــة، حيــث ظهــر جيــل 
ــات  ــاب والكاتب ــد مــن الكتّ جدي
النتــاج.  الذيــن تميــزوا بغــزارة 
علــى  الجيــل  هــذا  وحافــظ 
ســه  أسَّ الــذي  الفنــي  النهــج 
علــى  وأمّــا  ســبقهم.  مــن 
فتجلّــى  المضمــون  صعيــد 
المتغيــرات  مــع  تفاعلهــم 
الحنيــن  خــال  مــن  الجديــدة 
إلــى الماضــي والزمــن الغابــر. 
ومــن هــؤلاء الكتّــاب: أســماء 
المعــا،  ابتســام  الزرعونــي، 
فاطمــة  الجــروان،  ســارة 
الظاهــري. وحــارب  محمــد، 
القصــة  ازدهــار  ويرتبــط 
فــي هــذه المرحلــة بإحصائيــات 
فــي  الصــادرة  المطبوعــات 
 ،1998 عــام  الإمــارات  دولــة 
الصحــف  عــدد  بلــغ  حيــث 
اليوميــة ثمانــي صحــف، وعــدد 

المجــات الأســبوعية والشــهرية، مئــة وثلاثيــن مجلــة، فــي حيــن 
العامــة 45 مكتبــة. المكتبــات  عــدد  بلــغ 

أسمــاء جـديدة
بــرزت مــع الألفيــة الجديــدة أســماء عــدد كبيــر مــن الكاتبــات 
الإماراتيــة، حيــث  للقصــة  بعــداً جديــداً  الذيــن أضافــوا  والكتّــاب 
خرجــوا مــن عبــاءة الأجيــال الســابقة، ليتعمقــوا فــي ظــل التغيــرات 
علاقــة  بنيــة  فــي  الصعــد  مختلــف  علــى  الســريع  الإيقــاع  ذات 
شــتى  ظــل  فــي  بالمجتمــع،  وأيضــاً  وبالآخــر،  بذاتــه  الإنســان 
التحــولات وخروجــه مــن حــدود المحليــة إلــى العولمــة، عــاوة علــى 
ســيطرة مفهــوم الاســتهلاك علــى حســاب القيــم الإنســانية، حيــث 
بــات هاجــس الخــاص الفــردي يهيمــن علــى المنظومــة العامــة. 

ومن أبرز الكتّاب الإماراتيين من الجيل المعاصر:
نعيمــة المــري، حســنة الحوســني، نجيبــة الرفاعــي، عبــد الرحيــم 
حســن عبــد الرحيــم، عائشــة الزعابــي، فهــد الفلاســي، عائشــة عبــد 
اللــه محمــد، فاطمــة عبــد اللــه، ريــا مهنــا، محســن ســليمان، خالــد 
الجابــري، مريــم المــري، أحمــد أميــري، فاطمــة الكعبــي، صالــح 
أســرار  الكتبــي،  محمــد  أســماء  الســويدي،  ســالم  منــى  كرامــة، 
المنهالــي، غــادة الكيلانــي، وعلــي أحمــد الحميــري، والعديــد غيرهــم.
ــاب الجيــل المعاصــر إلــى كســر قواعــد بنيــة   وســعى أغلــب كتّ
القصــة القصيــرة، لتأخــذ، إمّــا نمطــاً عشــوائياً، وإمّــا تخلــو مــن 
الحــدث أو الربــط الزمنــي أو الحبكــة، وذلــك بهــدف البحــث عــن 
أنمــاط جديــدة، أو ترجمــة إيقــاع تحــولات العصــر الحديــث فــي زمــن 
قياســي فــرض علــى الغالبيــة، محاولــة ترجمــة هــذه الإشــكالية 

وانعكاســاتها علــى الفــرد.

حـقـبـــــة الثمــانينيــــات مــن القــــرن 
ــخت الظهــور الفعلــي  الماضــي رسَّ
للقصــص القصيــرة فــي الإمــارات
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الشيخ محمد بن راشد مكرماً شيخة الناخي بقلادة أوائل الإمارات 
باعتبارها من رواد القصة القصيرة )أرشيفية(



نقــاد وشهــادات
الأدب  مســيرة  لحركــة  المتتبعــون  والباحثــون  النقــاد  قــدم 
والقصــة فــي الإمــارات، كثيــراً مــن الدراســات النقديــة، وذلــك فــي 
قت  إطــار الملتقيــات الأدبيــة أو النــدوات والكتابــات النقديــة التــي وثَّ
ــأن  ــادوا ب ــة. وأف ــب المرجعي ــد مــن الكت ــب، ضمــن العدي هــذا الجان
ــدة وضعــت المــرأة التــي تشــكل نصــف  الأصــوات النســائية الجدي
المجتمــع، والتــي لا يــزال دورهــا مهمّشــاً، تحــت دائــرة الضــوء. ومــن 
النقــاد الذيــن تناولــوا التجربــة عبــر كتــب أو نــدوات: عــزت عمــر، 
صالــح هويــدي، إســام أبــو شــكير، عبــد الفتــاح صبــري، وغيرهــم.
وملتقيــات  نــدوات  خــال  دراســاتهم  فــي  النقــاد  ولخّــص 
فــي  الجــدد  الكتّــاب  تناولهــا  التــي  الرئيســة  المحــاور  القصــة، 
قصصهــم، التغيــرات الاجتماعيــة والنظــرة الحنينيــة إلــى الماضــي، 
فضــاً عــن قصــص تقليديــة عــن الحــب والعلاقــات الاجتماعيــة أو 

المــرأة والبعــد المهنــي أو الُأســري.
القصــة  فــي  والمــرأة  الرجــل  بيــن  العلاقــة  صعيــد  وعلــى 
القصيــرة، يــرى الناقــد الدكتــور صالــح الهويــدي فــي دراســة لــه 
فــي هــذا الجانــب، مــن خــال المجموعــة القصصيــة )مــواء امــرأة( 
للقاصــة فاطمــة الكعبــي؛ التــي تعــدُّ إصدارهــا الأول، »أن المحصلــة 
الطبيعيــة للإكراهــات الاجتماعيــة التــي تتعــرض لهــا المــرأة فــي 
المجموعــة، تتجلــى فــي شــكل عقــد تتفــاوت حــدة واســتحكاماً 
تبعــاً لشــخصيات القصــص، مــن حــالات الارتيــاب، إلــى الخــوف 
والتوجــس الدائــم، إلــى الزهــو بقلعتهــا العصيــة علــى عالــم الرجــل«.
مــن جهتــه قــال الناقــد الـــــدكتور رســول محــــمد رســول: »إنَّ 
القصــة القصيــرة هــي أم الســرد الإماراتــي، يشــهد علــى ذلــك 
ــارك الناخــي،  ــة لهــا، لا ســيما شــيخة مب ــذ تجــارب ريادي تراثهــا من
ــاً لهــا، وهــو مــا  ــة مشــروعاً إبداعي ــة القصَّ ــي جعلــت مــن كتاب الت
ــده اســتمرار الكتابــة فيهــا رغــم التحديــات المجتمعيــة التــي كانت  أكَّ
تواجههــا فــي مطلــع ســبعينيات القــرن العشــرين، فضــاً عــن عبــد 

اللــه صقــر، ومحمــد المــر، وجمعــة الفيــروز، 
وعلــي أبــو الريــش، وتاليــاً ناصــر الظاهــري، 
وحــارب  المزروعــي،  حمــد  وفاطمــة 
الكعبــي،  اللــه  عبــد  وعائشــة  الظاهــري، 
وصالــح كرامــة، ومنــى عبــد القــادر العلــي، 
ســلطان  وفاطمــة  النّاهــض،  وفاطمــة 
ــد علــي،  المزروعــي، وعائشــة عبــد اللــه محمَّ
ومريــم هلال الســاعدي، ومحســن ســليمان 

حســن، وغيــر هــؤلاء المبدعيــن الإماراتييــن الذيــن أكّــدوا حرصهــم 
علــى بنــاء المشــهد القصصــي فــي الإمــارات، ولذلــك وجــدت 
بعــض  دراســة  علــى  وأقبلــت  ثريــاً،  إماراتيــاً  مشــهداً قصصيــاً 
الــذي  والتواصــل(  )العلامــة  كتابــي  فــي  القصصيــة  نصوصــه 
صــدر فــي الشــارقة فــي ســنة 2011«. وأضــاف: »حتــى الآن لــم 
ــة  ــة الروائي ــرة رغــم شــيوع ظاهــرة الكتاب تنقــرض القصــة القصي
فــي الإمــارات، وظهــور عشــرات الأســماء فــي هــذا المجــال، وأرى 
أنَّ القصــة القصيــرة فــي الإمــارات مــا زالــت نابضــة بالعطــاء، ومــا 
ــاك  ــن، وهن ــن الإماراتيي ــدى القاصي ــة ل ــة فيهــا محبب ــت الكتاب زال
أصــوات جديــدة فيهــا تحــث خطاهــا فــي ســبيل بنــاء مشــهد 
القصــة القصيــرة فــي الأدب الإماراتــي«.

تجــربة البيــان )قصة الأسبوع(
القــرن  مــن  التســعينيات  أواخــر  فــي 
»البيــان«  صحيفــة  أطلقــت  الماضــي 
مشــروعها المميــز )قصــة الأســبوع(، والــذي 
نشــر مئــات القصــص العربيــة أو المترجمــة 
لكبــار الكتــاب، حيــث كانــت تُنشــر القصــة 

عدد من الكتّاب اتجهوا إلى الصحافة أو توقّفوا 
عن متابعة مســيرتهم الأدبية لظروف مختلفة 

أدب     
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علــى صفحــة كاملــة أو صفحتيــن إذا كانــت قصــة طويلــة، يرافقهــا 
هــذا  اســتمر  وقــد  معروفيــن،  فنانيــن  بريشــة  تعبيــري  رســم 
المشــروع نحــو عشــر ســنوات، وخــال تلــك الفتــرة نُشــرت أعمــال 
ــد الســام  ــال عب ــاء معروفيــن فــي فــن القصــة أمث ــة لأدب قصصي
فيصــل  مالــك،  نيــروز  الغيطانــي،  جمــال  مينــا،  حنــا  العجيلــي، 
خرتــش، رضــا البهــات، زهــراء حســن، خطيــب بدلــة، وغيرهــم، كمــا 
نُشِــرَت قصــص مترجمــة لكتّــاب أمثــال غابرييــل غارســيا ماركيــز 
وياســوناري كواباتــا وإيميليــان ســتانيف وخــوان أنتونيــو بونتــي، 
ــل لجنــة متخصصــة  ــار القصــص مــن قِبَ وغيرهــم، وكان يتــمُّ اختي
بينهــم القــاص محمــد المــر وعبــد الحميــد أحمــد والرشــيد بــو شــعير 
ل مشــروع القصــة فــي »البيــان« إلــى  وحســين درويــش، وقــد تحــوَّ
بعنــوان »خيــوط  الأول  بكتابيــن؛  مجموعــات قصصيــة صــدرت 
ملونــة« وضــمَّ العشــرات مــن القصــص العربيــة المختــارة، والثانــي 
للقصــص  صــاً  مخصَّ وكان  وأزاهيــر«،  »شــرفات  عنــوان  حمــل 

المترجمــة.
كان الهــدف مــن هــذا المشــروع هــو إعــادة إحيــاء فــن القصــة 
القصيــرة، بعدمــا بــدأ يتراجــع علــى الســاحة العربيــة، خاصــة أنَّ 
الصحافــة كانــت المــكان الرحــب لنشــر القصــص والإعــان عــن 
ولادة القصاصيــن مــن خــال نشــر قصــة فــي تلــك المجــات 
خمســينيات  فــي  والرســالة  والأديــب  الآداب  مثــل  المعروفــة، 

الماضــي. القــرن  وســتينيات 

برامــج تدريبيــة
يعــدُّ  الــذي  للكتابــة،  الدولــي  دبــي  برنامــج  انطلاقــة  مــع   
واحــداً مــن أبــرز مشــاريع مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
للمعرفــة، التــي تعمــل علــى تدريــب الكتّــاب الشــباب، وصقــل 
م البرنامــج )ورشــة القصــة القصيــرة( التــي  تجاربهــم الإبداعيــة، قــدَّ
اســتمرت أربعــة أشــهر، وأســفرت عــن أســماء جيــدة وجديــدة فــي 
القصــة الإماراتيــة، وشــكلت إضافــة واضحــة للمشــهد القصصــي 
الإماراتــي، وتكــررت التجربــة لترفــد الســاحة بمجموعــة مــن الأســماء 

ــة لهــذا الفــن. الشــابة المحب

فــي شــهادته عــن هــذه التجربــة يقــول المــدرب إســام أبــو 
شــكير )ناقــد وقــاص(:

ــذي ترعــاه مؤسســة  ــة ال ــي للكتاب ــي الدول ــز برنامــج دب مــا يمي
محمــد بــن راشــد للمعرفــة عــن البرامــج المشــابهة، هــو الاشــتغال 

القصــة القصيــرة هــي أمُّ الســرد الإماراتــي ويشــهد 
علــى ذلــك تراثهــا الاجتماعــي منــذ بواكيــر تجاربهــا

الهــادئ طويــل الأمــد الــذي 
يحــرص علــى إعطــاء الفرصــة 
ف إلــى  للمتدربيــن، لا للتعــرُّ
المهــارات الضروريــة للكتابــة 
فقــط، بــل لتمثّلهــا أيضــاً، أي 
ممارســتها والاعتيــاد عليهــا، 
جــزء  إلــى  تتحــول  بحيــث 
أصيــل ومتجــذّر فــي التجربــة.
ورشــة  كل  امتــداد  إنَّ 
تدريبيــة علــى مســاحة زمنيــة 
أشــهر  أربعــة  عــن  تقــلُّ  لا 

يتخللهــا  مــا  تقريبــاً(، مــع  أشــهر  إلــى ســتة  تمتــد  )وهــي عمليــاً 
مــن أنشــطة وفعاليــات وتجــارب ومراجعــات؛ كل ذلــك يعطــي 
فيهــا  يتكامــل  خبــرةً  المتــدرب  ويكســب  جديــاً،  طابعــاً  الورشــة 
النظــريّ، بمــا يســهم فــي تســريع عمليــة  الجانــب العملــيّ مــع 
بفــنٍّ  الأمــر  يتعلــق  التجربــة وبلورتهــا، خصوصــاً عندمــا  إنضــاج 
صعــبٍ كالقصــة القصيــرة، تكثــر الأوهــام حولــه، ويشــكو الشــباب 
الراغبــون فــي استكشــاف عوالمــه مــن خلــط بينــه وبيــن فنــون 
أخــرى قريبــة أو بعيــدة، كالروايــة، والحكايــة، والخبــر، والســيرة، 

وســواها. والقصيــدة،  والخاطــرة، 
وبطبيعــة الحــال فــإنَّ التدريــب يتــم وفــق ضوابــط مدروســة، 
ــق  ــه يطبّ ــك كل ــن ذل ــادّة، لك ــة وج ــة واعي ــى أســس علمي ــاء عل وبن
بعيــداً عــن أجــواء الصرامــة والتصلّــب التــي تقــود إلــى التعامــل 
مــع المتدربيــن كمــا لــو أنهــم كتلــة واحــدة، فتفــرض عليهــم جميعــاً 
التدريــب  ومفرداتــه.  وتفاصيلــه  تدرّجاتــه  بــكل  موحّــداً  برنامجــاً 
يراعــي هنــا الفــوارق الفرديــة بيــن المتدربيــن مــن ميــول وأذواق 
وقناعــات وأمزجــة، ولعلــه لهــذا الغــرض حــرص البرنامــج علــى 
أن تكــون أعــداد المنتســبين فــي كل ورشــة محــددةً، بمــا يمنــح 
المــدرّب الفرصــة لتطبيــق ذلــك، والتعامــل مــع كلّ متــدرب علــى 

حــدة، باعتبــاره تجربــة خاصــة ومتفــرّدة.
لقــد اســتطاع البرنامــج أن يدفــع إلــى الســاحة الأدبيــة خــال 
عاميــن باثنــي عشــر صوتــاً جديــداً فــي مجــال القصــة القصيــرة، 
تجربتــه،  مطــوراً  وجــوده،  يثبــت  بــدأ  الأصــوات  هــذه  وبعــض 
ومنطلقــاً إلــى مــا هــو أبعــد مــن مجــرد التمــاس الطريــق، مــا 
ــه فــي  ــل ضرورت ــه، ب ــى نجــاح البرنامــج وأهميت يعطــي مؤشــراً عل

المجــال الــذي يشــتغل عليــه.
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خلف أحمد محمود أبو زيد*

لقــد بهــر جمــال الحصان العربــي أنظار كثير 
مــن الباحثيــن والدارســين مــن مختلــف 
قــرون  مــدى  علــى  والشــعوب،  الأمــم 
طويلــة، وذلــك يرجــع إلــى التناســق الفريــد 
فــي مكونــات الحصــان العربــي ورشــاقته، 
مــدى  علــى  الشــعراء  بهــا  تغنّــى  التــي 
العصــور. نطــوف عبــر هــذه الســطور، مــع 
ــف فرنســي، عــن الخيــول العربيــة،  مؤلَّ
ــرال  صــدر فــي القــرن التاســع عشــر، للجن
ولــد  الــذي  دومــاس،  أوجيــن  الفرنســي 
عــام 1803م، ودخــل مدرســة الفروســية 
العليــا العســكرية فــي مدينــة ســومور، ثــمَّ 
الجزائــر عــام 1835م، وكان  إلــى  وصــل 
يحكمهــا آنــذاك الجنــرال بيجــو، الــذي عهــد 
العربيــة،  المشــكلات  بمســؤولية  إليــه 
وقــد عــاش هــذا الجنــرال الفرنســي كرجــل 
وعشــق  بالبــدو  أعجــب  فضولــي،  علــم 
متناهيــة،  بدقــة  فدرســها  حياتهــم، 
وتفاصيــل مذهلــة وضعهــا فــي مؤلفــات 
ــا  ــى الإطــاق فيم ــا عل ــدة، كان أهمه عدي
كرّســه لدراســة الحصــان العربــي، حيــث 
حملــت  رائعــة،  ميدانيــة  دراســة  م  قــدَّ
اســم »خيــول وعــادات الصحــراء الكبــرى«، 
عالــم  توثيــق  إلــى  ورائهــا  مــن  هــدف 
الخيــل عنــد العــرب، لا عــن طريــق الكتــب، 

بــل عبــر المشــاهدة الحيــة والترحــال. 



وصف الكتاب 
ــاب فــي 480 صفحــة مــن القطــع المتوســط،  وقــد وقــع الكت
لا يحتــوي علــى صــور أو أي رســوم ســوى صــورة الغــاف، حيــث 
ــد دورو تمثــل حصــان  ــان فرنســي هــو ألفري ــة لفن ــرى لوحــة ملون ن
ــه سائســه  ــى جانب ــري( وإل ــادر الجزائ ــد الق ــر عب ــر )يقصــد الأمي الأمي
عــام  الكتــاب  هــذا  مــن  الأولــى  الطبعــة  صــدرت  وقــد  وكلبــه. 
إلــى  ثــمَّ أعقبتهــا طبعــة جديــدة عــام 1853م، وترجــم  1852م، 
كبيريــن  ونجاحــاً  استحســاناً  لاقــى  حيــث  والإســبانية،  الألمانيــة 
فــي الأوســاط الأوروبيــة، لأنــه كان يتجــاوب مــع الشــوق الشــديد، 
والفضــول الكبيــر، الــذي كان يشــعر بــه كل أوروبــي نحــو كل مــا 
هــو شــرقي، وقــد تألــف الكتــاب مــن 15 فصــاً مكرســة جميعهــا 
ــا حــب العــرب  ــف بمقدمــة وصــف فيه ــل، بدأهــا المؤل ــم الخي لعل
وتعلقهــم بالخيــل، حيــث يقــول: »لقــد ســرت محبــة الحصــان فــي 
دم العربــي«، ثــمَّ يشــرح قيمــة الحديــث النبــوي الشــريف: »الخيــل 
معقــود فــي نواصيهــا الخيــر إلــى يــوم القيامــة«. ويقــول فــي ذلــك: 
يحــب الشــعب العربــي الأمجــاد والســلطة والغنــى، فــإذا مــا قيــل إنَّ 
كلَّ ذلــك معقــود فــي ناصيــة حصانــه، فمعنــى هــذا يربطــه بحصانــه 
ــه الشــخصية،  ــة الحصــان فــي منفعت وشــائج وثيقــة، تجعــل جاذبي
لقــد ذهبــت عبقريــة الرســول، صلــى اللــه عليــه وســلم، إلــى أبعــد 
مــن ذلــك، دون شــك، فلقــد عــرف أنَّ الرســالة التــي تركهــا لشــعبه 
ــذ إلا بواســطة فرســان شــجعان، وأنــه يجــب تنميــة  لا يمكــن أن تنفَّ
حــب الخيــل لديهــم، مــع الإيمــان بالديــن الإســامي فــي وقــت 

واحــد.

 أنواع الخيول
يبــدأ المؤلــف بدراســة أنــواع الخيــول، ويدقــق فــي وصــف 
الحصــان العربــي، الــذي يســمّى فــي المغــرب الحــر Hor، وربمــا 
أصــل كلمــة Horas الفرنســية، والتــي تعنــي المربــط، بينمــا يســمّى 
فــي الشــرق »الأصيــل« أو »العتيــق«، ويقــول: إنَّ الأنــواع القيّمــة 
فــي القســم الغربــي مــن الصحــراء الكبــرى ثلاثــة: الحيمــور وأبــو 
الغــارب والمرازيــق، وإنَّ كثيــراً مــن القبائــل تربيهــا بشــكل طبيعــي 
وجيــد، مثــل بنــي حميــدان وأولاد ســيدي الشــيخ، وأولاد يعقــوب 
والعمورييــن، ويســتمر فــي وصــف كل جنــس مــن أجنــاس الخيــل، 
بدقــة متناهيــة مــأت ثمانــي عشــرة صفحــة مــن الكتــاب، حتــى 
ى »الفحــل«، وفيــه تنــاول طريقــة النــزو والحمــل  يصــل إلــى مــا يســمَّ

ــة.  ــة متناهي والوضــع والفطــام بدقــة علمي

استعمال المهماز 
ــة اســتعمال  ــاً، طريق ــف عندهــا طوي ــي توقَّ ــور الت ومــن الأم
الجزائــر،  عــرب  عنــد  منتشــرة  كانــت  التــي  الــكلاب،  أو  المهمــاز 
وكانــوا يطلقــون عليهــا »شــبير«، ويذكــر أنَّ بعــض الأعــراب لهــم 
براعــة كبيــرة فــي اســتعمال المهمــاز، وأنهــم يكتبــون بــه علــى جلــد 
الحصــان وهــو منطلــق جريــاً، كلمــة »بســم«، أي بدايــة البســملة 
دون أن يجــرح الجلــد، بــل بحلاقــة الشــعر، ويذكــر أنَّ ذلــك يجعــل 
هادئــاً  ويصبــح  الفــارس،  مــن  خوفــاً  يبــول  الشــموس  الحصــان 
كخــروف، أو ككلــب يلحــق بصاحبــه أينمــا يوجهــه، ويستشــهد فــي 
الفــارس،  مــن  »الفــرس  المشــهور  العربــي  بالمثــل  الصــدد  هــذا 

والمــرأة مــن الرجــل«. 

تدريبات الفروسية 
ثــمَّ ينتقــل إلــى وصــف بعــض التدريبــات الخاصــة بالعــرب، 

م الكتــاب دراســة ميدانيــة تهــدف إلــى توثيــق عالــم  قــدَّ
الخيــل عنــد العــرب عبــر المشــاهدة الحيــة والترحــال
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لاقى استحساناً ونجاحاً كبيرين في الأوساط الأوروبية 
شــرقي هــو  مــا  لــكل  الأوروبييــن  ف  تشــوُّ بســبب 

المســتمرة، ومــن  الحربيــة  وتدريباتهــم  القاســية،  لحياتهــم  نظــراً 
ــف عندهــا، تدريــب القيامــة، وهــو  أشــهر هــذه التدريبــات التــي توقَّ
علــى  يجبــره  ثــمَّ  ســرعة،  بأقصــى  بحصانــه  الفــارس  ينطلــق  أن 
راً فــي الأرض، ويبــدأ بتوجيهــه نحــو نهــر، أو وديــان  الوقــوف مســمَّ
فيخــاف الحصــان، ويقــف، ثــمَّ يوجهــه نحــو شــجرة أو جــدار، ثــمَّ 
يعــرض لتدريــب اللطمــة، وهــو أن ينطلــق الفــارس بأقصــى ســرعة 
ثــمَّ يميــل بالحصــان يمنــة أو يســرة، علــى زاويــة قائمــة 90 درجــة، 
ويلطــم بيــده عنــق الفــرس بخفّــة ليوجّهــه يمنــة أو يســرة شــريطة 
ــف عــن الجــري، ثــمَّ النشاشــة ويــدرب الحصــان بحيــث يقفــز  ألا يتوقَّ
بقائمتيــه الأماميتيــن علــى حصــان العــدو، فيعــض فــارس العــدو، 
ويلقيــه أرضــاً، أو يعــض الحصــان فيجبــره علــى الهــروب. ويذكــر 
المؤلــف أنــه رأى فــي آخــر بعــض القوافــل خيــولًا عربيــة تركــض 
ــف عــن القافلــة فتعضّــه لتجبــره علــى اللحــاق بهــا. وراء البعيــر المتخلِّ

ألعاب الفروسية وصفات الفارس 
ثــمَّ تنــاول بعــد ذلــك بعــض الألعــاب التــي ارتبطــت بالخيــل 
والفروســية، والتــي مــن أشــهرها لعبــة الحــزام، التــي يجــب علــى 
ــة  الفــارس فيهــا أن يلتقــط، والحصــان يعــدو بأقصــى ســرعة، ثلاث
أحزمــة قماشــية ملقــاة علــى الأرض، علــى أبعــاد مختلفــة، ويصــف 
أيضــاً لعبــة النيشــان، ثــمَّ يعــرض فــي ســبع صفحــات لأوصــاف 
والعطــش،  الجــوع  علــى  الصبــر  أولهــا  والتــي  العربــي،  الفــارس 
فــإذا لــم يتمكّــن، فــا يكــون فارســاً فــي حياتــه قــط، وآخرهــا طبــاع 
ــى أن يســتمرَّ  ــرة، إل ــه لمحــة أو فك ــب عن ــادات فرســه، فــا تغي وع
ــة  ــة ونظاف ــل مــن تغذي ــم الخي ــوه عل ــف وج فــي اســتعراض مختل
جســم الحصــان ومعلفــه ومحبســه والإســطبل، ثــمَّ ألــوان الحصــان 

والتحجيــات والشــيات، وتفســيرها فيذكــر مثــاً عربيــاً:

محجـــــل الأربعـــة جــلاب المنفعـــة 

محجــــل الشمــــال مركـــوب الرجــال 

محجــل اليمين مركوب الســاطين

شراء الحصان وانتقاؤه 
وانتقائــه  الحصــان  شــراء  كيفيــة  عــن  للحديــث  انتقــل  ثــمَّ 
وامتحانــه، بــل ويترجــم المحــاورة التــي تجــري بيــن البائع والمشــتري، 
ــيَّ لا  ــد أنَّ العرب ــع، ويؤك ــى عقــد البي ــن علامــة عل ــمَّ صفقــة اليدي ث

ــة،  ــي، بإعطــاء الحصــان بعــض الأدوي ــل الغرب ــا يفع ــع كم ر البي ــزوِّ ي
بــل يعتمــد علــى وصفــه الجميــل، ولســانه الطلــق لإقنــاع المشــتري.

التسريج 
موضــوع  الأهميــة  بالــغ  فصــل  فــي  المؤلــف  يتنــاول  ثــمَّ 
التســريج، فيذكــر أقســام الســرج العربــي، واصفــاً الكلمــة العربيــة 
أمــام الفرنســية بدقــة مدهشــة، وعلــم غــاب حتــى عــن أنظــار كثيريــن 
مــن أســاتذة الفروســية والبياطــرة العــرب اليــوم، الذيــن يســمّون 
المقــود  بيــن  ويخلطــون  قنطــرة،  والقربــوس  بشــليق،  الرســن 
والرســن واللجــام والشــكيمة، كمــا يمتــدح الســرج العربــي، ويفضلــه 
علــى الســرج الهنغــاري، الــذي كان يســتعمله ســاح الفرســان فــي 
الجيــش الفرنســي، ويعــدّد لــه فضائــل كثيــرة لا يجدهــا فيــه الفرســان 
العــرب اليــوم، الذيــن يفضلــون الســرج الإنجليــزي، والــذي فــي رأيــه 
أســوأ الســروج، وينهــي هــذا الفصــل بقولــه: »يصــل العربــي إلــى 
ــل بســرعة، بينمــا  ــى ظهــور الخي الثقــة بالنفــس وجــودة الركــوب عل
علينــا أن نظــلَّ أعوامــاً طويلــة حتــى نحتفــل فــي بلادنــا علــى فــارس 
رديء«، ويتســاءل عن الســبب، رغم أنَّ شــبابنا وشــباب فرنســا أقوياء 

وأصحــاء، إلــى أن يقــول: إنَّ الســبب عائــد إلــى التســريج الســيئ.

البيطار والبيطرة
المؤلــف فصــاً طويــاً يقــع فــي ســتين صفحــة  س  ثــمَّ كــرَّ
ثــمَّ  وآلتــه وأدواتــه،  البيطــار ودكانــه  للبيطــار والبيطــرة، فيصــف 
مكانتــه الاجتماعيــة، إذ كان هــو أيضــاً الحــداد صانــع الأســلحة، لــذا فــا 
يدفــع ضرائــب ولا يســهم فــي الحــرب، وتظــلُّ حصتــه مــن المغنــم 
محفوظــة، ولا يقتــل فــي الحــرب إلا إذا كان مســلحاً يقاتــل، لأنَّ لــه 
حصانــه، ثــمَّ يتنــاول البيطــرة وأمــراض الخيــل، فيضــع المصطلحــات 

الجنرال الفرنسي أوجين 
دوماس مؤلف الكتاب

صوره للكتاب وغلافه بالفرنسية
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والفرنســية  بالعربيــة  الأعشــاب  أســماء  مــع  والأدويــة،  العربيــة 
الحصــان،  مــا ضــد  إلــى  يصــل  حتــى  دقــة،  بأقصــى  والوصفــات 
ويســبب غالبيــة أمراضــه، والتــي يرجــع أســبابها إلــى الراحــة والبدانــة.

الخيول العربية في نظر الفرنسيين
مــن  كثيــر  لــدى  واســعاً  صــدىً  المؤلــف  هــذا  تــرك  لقــد 
أعــام الفروســية مــن الفرنســيين الذيــن نظــروا للحصــان العربــي 
والفروســية العربيــة بــكل إعجــاب وتقديــر، نذكــر فــي مقدمتهــم 
ســوا  الجنــرال الفرنســي أودنيــو الــذي قــال: »إنَّ الرجــال الذيــن كرَّ
أنفســهم لدراســة علــم الخيــل، يعترفــون اليــوم بــأنَّ إدخــال الــدم 
هــو  عربيــة  بخيــول  الأوروبيــة  الخيــول  تهجيــن  بقصــد  الشــرقي 
المبــدأ الــذي يجــب أن نلجــأ إليــه بأســرع مــا يمكــن«. ويقــول الجنــرال 
الحقيقيــة  الأســباب  بــإدراك  يســمح  كتابكــم  »إنَّ  دولاموربســير: 
للكمــال الــذي وصــل إليــه الحصــان بيــن أيــدي أولاد إســماعيل )أي 
العــرب(«. كمــا قــال الجنــرال )ب( ديكاربيــر، الــذي كان رئيــس ســاح 
الفرســان فــي وزارة الحــرب: »إنَّ للعــرب فــي تربيــة الخيــل وترويضها 
أفــكاراً ذات صحــة لا يمكــن إنكارهــا، لأنهــا ثمــرة خبــرة تقليديــة، 
ســريعاً  الجــري  علــى  والقــادر  بالمعــارك  الجديــر  هــو  وحصانهــم 
الفرســان،  مدرســة  قائــد  دور  الكونــت  ثــمَّ  طويلــة«.  لمســافات 
الــذي يُعَــدُّ حتــى اليــوم أفضــلَ أســاتذةِ الفروســية عنــد الفرنســيين، 

وصاحــب مؤلفــات تُعَــدُّ أعمــدة الفروســية الغربيــة، الــذي قــال: 
»بعــد التأمــل والتعليــق والشــرح لهــذه الوثائــق يصبــح اعتقادنــا 
ــم وتجــارب شــعب كل  ــه يجــب أن نؤمــن بأفــكار ومفاهي كامــاً بأن
حياتــه ودينــه موجــودة فــي الحصــان، الــذي عــرف كيــف يحتفــظ 
لــه بنبلــه وصفائــه الأساســي، أمــا فــي أوروبــا فــكل الرجــال الذيــن 
يربــون الخيــول علــى أفضــل شــكل، والذيــن يصلــون إلــى درجــة عليــا 
فــي ذلــك يطبقــون عمليــاً، بــل ويحــذون حــذو المبــادئ العربيــة فــي 
كل شــيء«، إلــى أن يقــول: »وأنصــح كلَّ الفرســان فــي فرنســا، بــأن 

يكونــوا التلاميــذ المخلصيــن للفروســية العربيــة«.
م صــورة  وفــي النهايــة نقــول: إنَّ هــذا المؤلــف الفرنســي يقــدِّ
حيــة وصادقــة للخيــول العربيــة، فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر، 
ويحتــاج إلــى المزيــد مــن إلقــاء الضــوء عليــه وترجمتــه إلــى اللغــة 
العربيــة، خاصــة أنــه لــم يترجــم إلــى العربيــة إلــى الآن، وكان آخــر 
ظهــور لــه فــي الأوســاط العلميــة الفرنســية عــام 1986م، حيــث 
أعيــد نشــره تصويــراً علــى الأوفســت، فنــال نفــسَ الاستحســان 

ــه فــي الماضــي. ــذي حظــي ب ــول ال والقب

»القيامة« من أشهر تدريبات الخيل بأن ينطلق الفارس 
راً في الأرض بحصانه بأقصى ســرعة، ثمَّ يوقفه مســمَّ

*كاتب وباحث مصري



المعجم

الســولعي

شطــــــن بـــــي الغـــــزلاني

لــــي الهــــن عــيان ســـــود

والسولعـــــــــي وزانــــــــــي

فـــي امتابعـــــــه مجهـــــود

انتشــرت كلمــة “الســولعي” فــي أدب دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة وســلطنة عمــان كثيــراً، وكان لهــا حيــز كبيــر فــي دواويــن 
الشــعراء وقصائدهــم، وهــي مــن التشــبيهات التــي يطلقونهــا 
ــوع مــن  ــا، وهــي ن ــث يشــبهونها بالمه ــة، حي ــرأة الجميل ــى الم عل
الظبــاء اعتــادت العــرب علــى تشــبيه المــرأة الحســناء ممشــوقة 

القــوام بــه لجمــال عينيــه وســعتهما وشــدة ســوادهما، 
وجمــال قوامــه. 

“الســولعي”  لكلمــة  العربــي  الأصــل  إلــى  عدنــا  وإذا 
فإننــا نجــده بعيــداً عــن معنــى الظبــي، لأنــه يأتــي بمعنــى 
بِــر” وهــو النبــات المــر الــذي ينبــت  واحــد فقــط وهــو: “الصَّ

فــي الصحــراء. 
لســان  فــي  كمــا 
العــرب لابــن منظور. 
فمــا هــو ســبب تســمية 
الظبــي بهــذا الاســم، وهــل 
مــن علاقــة بيــن هــذا النبــات 

ــي؟  والظب

ــاد  فــي اعتقــادي، وهــذا اجته
منــي، أن كلمــة “الســولعي” مأخوذة 
ــه المهــا، وهــو  ــذي يأكل مــن الطعــام ال
ــا  ــث ينســب المه ــر، حي ــر الم ســولع الصب

ــه الســولع المــر. ــذي يأكل ــى الطعــام ال إل

جمال بن حويرب*

من سنابات جمال بن حويرب
Jamalbnhuwaireb
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Al Bayan Project (Story of the Week) 
In the late 1990s, Al Bayan newspaper launched its 

distinguished project (Story of the Week), in which hun-
dreds of Arabic or translated stories for major writers 
were published. The story used to be published on a full 
page or two if it was a long one.

This project lasted about ten years, and during that 
period the fictional works of well-known story writers 
were published, such as Abd al-Salam al-Ajili, Hanna Mina, 
Jamal al-Ghitani, Nayrouz Malik, Faisal Khartash, Ridha 
al-Bahhat, Zahra Hassan, Khatib Badlah and many others. 

Translated stories were also published by writers such 
as Gabriel García Márquez, Yasunari Kawabata, Emiliyan 
Stanev, Juan Antonio Ponte, and others. Moreover, the 
stories were chosen by a specialized committee, includ-
ing the storyteller, Muhammad al-Murr, Abdel-Hamid 
Ahmed, Rashid Bou-Shaeer, and Hussein Darwish.

The aim of this project was to revive the art of the 
short story, after it had begun to retreat in the Arab arena.

Training Programs
With the launch of the Dubai International Program 

for Writing (DIPW), one of the most prominent projects 
of the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge 
Foundation, the Short Story Workshop produced new 
authors who served as a valuable addition to the UAE’s 
short story arena.  

Speaking about this experience, critic and storyteller 
Islam Abu Shakir says:

Within two years, the DIPW has been able to push 
twelve new writers into the literary arena, in the field of 
short stories, which is an indication of its success and 
importance.
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Several writers turned to the press 
or stopped pursuing their literary 
careers due to various circum-
stances

Short story is the mother of Emi-
rati narration, and its social herit-
age attests to this from the early 
works

Abdulhameed Ahmed

Maryam Jumah Faraj Nasser Gibran

Reda Al-Sajwani

Muhammad al-Murr
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The narratives of these two generations centered on 
local issues related to society.

It is noteworthy that a large number of these writers 
stopped pursuing their literary career for several reasons, 
including: Study, travel and work.

Prolific Writers
The story boomed in mid-nineties with the emer-

gence of a new generation of prolific writers who pre-
served the artistic approach founded by their predeces-
sors. As for the content, their interaction with the new 
changes is evident through nostalgia for the past. Among 
these writers are Asma Al-Zarouni, Ibtisam Al-Mualla, Sa-
rah Al-Jarwan, Fatima Mohammad, and Hareb Al-Dhahiri. 

In 1998, the number of daily newspapers in the UAE 
reached eight, the number of weekly and monthly mag-
azines reached one hundred thirty magazines, while the 
number of public libraries reached 45, making the stories 
more thriving. 

New Names
The new millennium witnessed the emergence of a 

large number of female and male writers who have add-
ed a new dimension to the Emirati story, in light of the 
rapid-paced changes at various levels concerning hu-
man’s relationship with oneself and the other, as well as 
with society.

Among the most prominent Emirati writers of the 
contemporary generation are:

Naima Al-Marri, Hasna Al Hosani, Najeeba Al-Rifai, 
Abdul Rahim Hassan Abdul Rahim, Aisha Al-Zaabi, Fahd 
Al-Falasi, Aisha Abdullah Mohammad, Fatima Abdullah, 
Raya Muhanna, Mohsen Suleiman, Khaled Al-Jabri, Mar-
yam Al-Marri, Ahmed Amiri, Fatima Al-Kaabi, Saleh Kara-
ma, Mona Salem Al-Suwaidi, Asma Mohammad Al-Ketbi, 
Asrar Al-Minhali, Ghada Al-Kilani, Ali Ahmed Al-Hamiri, 
and many others.

In order to search for new patterns, most writers of 
the contemporary generation have sought to break the 
rules of writing short stories by making them devoid of 
event, temporal connection or plot, or by taking a ran-
dom pattern.

The 1980s cemented the actual 
emergence of short stories in the 
UAE

Sheikh Mohammed bin Rashid honored Sheikha Al Nakhi with UAE’s Pioneers Medal for being the first female shorty story author
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Emirati Approach
to the Short Story

The origins of the short story in the UAE date back 
to the 1970s. Shaikha Al-Nakhy was the first to write 
a short story in the UAE and her first story Departure 
was published in 1970.

However, Plank of Wood by Abdullah Saqr was 
the first collection of stories issued in 1974 in Dubai, 
while Memories and Wishes by Hajj Muzaffar was pub-
lished in 1971

In addition to The Victim of Greed by Ali Obaid Ali 
in 1972, Diaries of a Junior Employee by Abdul Aziz Al 
Khalil in 1974 and Misery collection by Ali Abdul Aziz 
Al Sharhan, in which he discussed the pre-union phase.

Among other writers were Muhammad Majid 
Al-Suwaidi, Reda Al-Sajwani, who published his first 
collection That Time in 1978, and Mohammad Al-Murr, 
who published his first collection of short stories Love 
of Another Kind in 1982. 

Thus, the 1980s is considered the actual emer-
gence of the earliest short stories in many newspa-
pers and magazines in the UAE.

Local Product
The content of the story at its beginning comprised 

literary thoughts filled with emotion.
The Emirati short stories flourished in the 1980s by a 

large number of writers, and were published in newspa-
pers and magazines. This generation continued to work 
on developing the artistic structure of the story, most 
notably Nasser Gibran, Nasser Al Dhahiri, Salma Matar 
Saif, Amina Bou Shihab, Sarah Al-Nawwaf, and Basimah 
Younes. Soon, a new group of writers joined these writ-
ers, including Maryam Jumah Faraj, Suaad Al-Arimi, and 
Jumah Al-Fayrouz.

Departure

We all Love the 
SeaFirst joint col-
lection of stories 
issued by the 
Writers Union

Plank of Wood by 
Abdullah Saqr
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Bin Huwaireb:
The presence of expert citizens such as Major General Ahmed, his father, and Jumah 
bin Thalith is a motivation to accelerate the establishment of the museum

navigation in general in the Arabian 
Gulf, and the maps that were used in 
cruises to pinpoint the sites of diving, 
including the map of Sheikh Mani` bin 
Rashid Al Maktoum.

He also tackled the biography of 
the famous Arab and Emirati navigator 
Ahmed ibn Majid and his great con-
tributions to marine explorations and 
navigation throughout history. Ibn Ma-
jid combined theoretical science and 
technical invention. He was the first to 
develop the navigational compass in 
the modern concept, the first to sus-
pend a magnetic needle on an axis for 
free movement, and the first to invent 
the “alkamal” instrument.

Heritage preservation
Bin Thani stressed the importance of 

preserving the heritage, as it is related to 
the original ancestral legacy. He also not-
ed that he adheres to his heritage and his 
close relationship with the sea, and that 
he keeps many secrets of the sea he ac-
quired during fishing trips with his father, 

which lasted for weeks, and that he was 
keen since childhood to catch fish in var-
ious local ways.

Bin Thani continued by saying: The 
fate of people of the UAE and the Gulf 
countries was linked to the sea, for it was 
the source of their livelihood through 
fishing and diving in search of pearls, and 
transporting commercial goods, indicat-
ing that the sea is a source of inspiration, 
love, comfort and untold pleasure, and a 
source for getting rid of negative energy 
and a source of food as well.

Pleasant Experience
Major General Ahmed Moham-

med bin Thani talked about this enjoy-
able and arduous experience saying: 
“The dream of writing about the world 
of diving came to me from an early 
age. I have always dreamed of writing 
a book containing all those stories and 
events about marine heritage that 
took place on my father’s workshop 
that I remember well. I spent 5 years 
preparing the book and using accu-
rate information”.

Major General Ahmed Mohammed bin Thani is the son of the marine environment. He was born and raised in 
an environment related to fishing, shipbuilding and pearl diving. In his childhood, he accompanied his father in the 
manufacture of wooden ships.

He joined Dubai Police as a candidate pilot, then he moved to Bur Dubai Police Station. In 2000, he was appointed 
Deputy Director of the General Administration of Airport Security, and was appointed in 2004 as General Director. 
Later he was appointed as Assistant Commander-in-Chief of Dubai Police for Airport Security.

At the end of the symposium, Jamal bin Huwaireb honored Major General bin Thani with the JBHSC’s Shield.

About the author

Bin Thani & Bin Huwaireb with the symposium’s audience
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Alghous Bou Sba’ah A’rzak Tale 
(The Dive of Seven Livelihoods) 

Narrated by Ahmed bin Thani
who suggested establishing diving museum

Researcher, historian and ad-
visor Jamal bin Huwaireb, CEO 
of the Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum Knowledge Founda-
tion, called for the establishment 
of an integrated diving museum 
in the UAE, in order to preserve 
the history of the most important 
heritage profession; diving. It was 
practiced by parents and grand-
parents, and was the main source 
of livelihood for the inhabitants 
of this region for centuries.

Diving Trip
In a heritage symposium at Jamal 

bin Huwaireb Studies Center (JBHSC) 
attended by a number of experts and 
interested audience, led by journalist 
and expert Jumah bin Thalith, Engineer 
Rashad Bukhash, Chairman of the UAE’s 
Architectural Heritage Society, author 
Dr. Shehab Ghanem and heritage ex-
pert Rashid bin Hashem, and others, 
the author touched on the journey of 
diving through history, and how grand-
parents lived on this profession before 
the emergence of oil.

He also dealt with many other as-
pects related to diving, such as the 
equipment and tools used by divers, 
navigational tools such as the “Arab 
compass”, the stars of the compass, 
the preparations before the diving trip, 
the diving locations, the types of ships, 
the types and names of monsoons, the 
types and names of pearls and meth-

Bin Huwaireb during the symposium

ods of selling them, “al kifal” - the return 
trip from diving - and the role that “Al-Ta-
wash” (diver) plays in selling pearls.

In his book, the author also includ-
ed statistics and comparisons from dif-
ferent regions of the Gulf and the world 
related to pearls and their types, identi-
fying more than 250 pearl diving loca-
tions with their coordinates, names and 
the depth of each. He also talked about 

the Emirati pearl, which dates back to 
5500 years BC, citing the opinion of 
an Australian expert that the pearls of 
the Arabian Gulf are superior in their 
qualities and purity over other types of 
pearls in the world, especially the Cey-
lon pearls.

‘’However, the Japanese cultured 
pearls eliminated the natural pearl 
trade.’’, added the author.

Moreover, the author referred to the 
diving trips that were taking place in 
areas far from the Arabian Gulf region, 
such as the island of Ceylon, Socotra, 
and the “Dahlak” islands, which are lo-
cated in the Red Sea and are 2000 nau-
tical miles away. He also explored the 
fishing seasons classifying them into 
four seasons: winter, alssfry, alqayz and 
summer.

In his book, the author talked about 

I learned from my father 
the concepts, meanings 
and suffering of diving I 
spent 5 years preparing 
the book using accurate 
information

 Bin Thani: 
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jamal@jbhsc.ae

and contributed to increasing the number of Arab refugees to 
more than 10 million.

Bishara and his ungrateful ally continued their plots until 
they were confronted by HH Sheikh Mohammed bin Zayed Al 
Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and his brother HH Prince 
Mohammad bin Salman Al Saud, Crown Prince of the Kingdom 
of Saudi Arabia.

When the Oman Coasts documentary was broadcast by 
the channel of falsehood – Al Jazeera-, I read a tweet by one 
of the Omani brothers, in which he said about it: ‘The Omani 
Empire is great and lofty and remains immortal, but we do not 
need these programs that incite sedition. The Omani-Emirati 
relations will remain strong and rooted’

The words of this educated Omani represent the reality of 
most of the noble Omani people. In fact, we are all proud that 
we all live in the historic region of Oman, we are not ashamed 
of that, and our region was also called the Bahrain region ac-
cording to the old administrative regulations.

Civilizations and states have existed in this region for thou-
sands of years.

In the modern era, the Sultanate of Oman, the UAE, the 
State of Qatar were established, and the Sheikhdom of Bahrain 
became a kingdom after the 2001 referendum.

Ignorance of History
By naming its documentary Oman Coasts, Al Jazeera 

channel despises and diminishes Oman’s stature and its great 
role during the past centuries. As for its focus on the UAE, it is 
a severe ignorance of historical facts.

I loved watching Al Jazeera Documentary channel, and I 
was attracted by the Oman Coasts program in 2014, which 
contained beautiful and useful information.  In 2020, Al Ja-
zeera began to produce a new documentary called Oman 
Coasts as well. When the channel started to broadcast it, I 
found the documentary dedicated to attack the UAE. Conse-
quently, Oman Coasts has two issuances: A useful scientific 
one, and a new version produced for a sinister political aim to 
stoke feelings of hatred and rancour.

Mistakes and Fallacies
The new writer and director of Oman Coasts filled it with 

errors and fallacies, and I will examine some mistakes in coop-
eration with Dr. Hamada Hajras

•	 Foreign speakers in the film have little knowledge of the 
history of the UAE.

•	 The documentary failed to host specialists from subject 
matter countries, including the UAE and East African 
countries.

 
The film did not refer to the division of the Sultanate fol-

lowing the collapse of the Ya’ariba state in 1741 CE, and the 
transfer of the Imamate to Al Bu Said family, which witnessed a 
sharp division. Since that date, Oman has witnessed a bloody 
conflict that ended only with the arrival of Sultan Qaboos to 
power in 1970 AD, who united Oman and issued a decree to 
change the name of the state to the Sultanate of Oman.

 
Although the film is titled Oman coasts, it did not doc-

ument the history of Oman before the 16th century AD, but 
rather pointed its poisonous arrows towards the UAE to prove 
that it belongs to the Sultanate of Oman.

Interview with the then-Crown Prince Hamad bin 
Khalifa on February 16, 1995 at the Arabic-speaking 

channel of BBC, which he bought a year later

Al-Jazeera was founded in 1996 
to incite discord and corruption 
among Arabs and destroy their 
homelands

The Omani people are not de-
ceived by the lies broadcast by 
Al-Jazeera because they know 
that Omani-Emirati relations are 
deep-rooted



Jamal Bin Huwaireb
Chief Editor
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In 1995, the late ruler of Qatar, Sheikh Khalifa bin Hamad 
Al Thani, was dethroned by his ungrateful son, who loved to 
ruin and destroy the Arab world.

‪He began his sabotage project, facilitating the tasks of the 
Arabs’ enemies to turn the Arabs into futile nations.

Through media and allying with every spiteful criminal, the un-
grateful son found the shortest, easiest and most efficient way to 
achieve his purposes. He advised his cunning cousin to go to Britain to 
buy the Arabic-speaking channel of BBC. 

Inciting Sedition
Since November 1996, the channel of sedition has been provoking 

young people to launch crazy revolutions with the intention of over-
throwing the Arab regimes.

 Since 1996, no states or individuals have been spared from the 
evils of this ominous channel, nor the Qataris themselves; It brought 
them misfortunes and made them a pariah state among the Arabs.

Al-Jazeera has cunningly worked on producing strange programs 
that negatively affect Arab youth, bringing them into a sea of frustra-
tion from which no one can survive except through change. With the 
transfer of Azmi Bishara from the Israeli Knesset to Qatar in 2007, these 
evil plans were completed. Bishara allied with the ungrateful prince and 
began to establish the idea of the Change Academy with a malicious 

thought, so Al-Jazeera moved 
to a new level of malevolence.

Plots Mastermind
Azmi Bishara played a dan-

gerous role in those events dur-
ing which Arab governments 
collapsed and many innocent 
bloods were shed. Although 
his role was not pivotal in these 
events, it is certainly that he 
helped to incite the destructive 
seditions, as he helped in the 
destruction of the Arab world 
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Oman Coasts Documentary
When the media is an expression of malice 
and ignorance

It was produced for a malicious political aim to preach hatred 
between brothers

A historical map exploited for mali-
cious purposes
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hhالمجالس الثقافية
أحاديث في الثقافة والتاريخ واللغة العربية
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مجالس المواسـم الثقافية في مركز جمال بن حويرب للدراسات

أحاديث في الثقافة والتاريخ واللغة العربية

يســر «مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات« أن يضــع بيــن أيــدي القــراء 

الكــرام هــذا الإصــدار الــذي يجمــع عــدداً مــن الفعاليــات والجلســات 

ــا وأدبيــً، بحيــث تبحــث  التــي احتضنهــا المركــز، لتكــون صالونــً ثقافيًّ

ــون  ــا الباحث ــتغني عنه ــراض، لا يس ــددة الأغ ــات متع ــي موضوع ف

ــث  ــاش والبح ــاول بالنق ــوم؛ إذ تتن ــه العم ــى وج ــراء عل ــً والق خصوص

والتوثيــق والتأريــخ قضايــا عــدة، كإنشــاء مؤسســات الدولة ومســارات 

ــوض  ــا تخ ــام، كم ــة والإع ــاء والبلدي ــم والقض ــي التعلي ــا، ف تطويره

ــة، كالعنايــة  فــي مجموعــة مــن الموضوعــات الثقافيــة الملحَّ

بالتــراث والاهتمــام باللغــة العربيــة، وغيــر ذلــك مــن الجلســات التــي 

ــن. ــن والمؤرخي ــاب والمثقفي ــن الكتَّ ــدة م ــة فري ــتها نخب أنعش



إعلان
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